
مجلة العمارة والتخطيط، م 30)1(، ص ص 79- 122،  الرياض ) 2018م / 1439هـ (

79

الوعي بالتراث العمراني والمحافظة عليه :  تجربة  ذاتية
صالـــح بن علي الهــذلــول

 قسم العمارة وعلوم البناء، كلية العمارة والتخطيط، جامعة الملك سعود
salhathloul@ksu.edu.sa

قدم للنشر في 1438/1/15هـ ؛ وقبل للنشر في 1438/6/9هـ
ملخص البحث. يمثل التراث العمراني مصدراً رئيساً لمعارفنا وأفكارنا، كما يوفر أرضية يمكن الإنطلاق منها 
للتطوير والإبداع. ولايعني ذلك القبول المطلق بشرعيته ، وإنما الإعتراف بأصالته وأنه موروث ثقافي ذو قيمة 
المعماريين  من  الأول  الجيل  أفراد  لأحد  ذاتية  تجربة  توثيق  إلى  الدراسة  هذه  تهدف  للحاضر.   كمصدر  عالية 
السعوديين وعلاقته بالتراث العمراني. وتنبع أهمية الدراسة من كونها معايشة واقعية لحياة المجتمع وتسجيلًا 

لعلاقته التبادلية مع البيئة المبنية وماصاحب ذلك من تغيرات إجتماعية وثقافية وإقتصادية.
تعتمد منهجية الدراسة على تقديم سيرة إنتقائية للأحداث التي مثلت تحولاً في حياة الباحث وعلاقته 
بالعمران وفقاً للتسلسل الزمني. وتركز على ثلاثة محاور هي : المكان والزمان والإنسان ، حيث تطرح تجربة 
الباحث في الوعي بالتراث من خلال سبع مراحل هي: 1( الطفولة والدراسة الاولية، 2( المرحلة الجامعية، 
3( مرحلة الدراسات العليا، 4( التحول الفكري للباحث، 5( تدريس العمارة بالجامعة، 6( الوعي بالتراث 
الفترة من نهاية  للدراسة  الزمني  النطاق  بالتراث في خدمة الجامعة. ويغطى  الوعي  العمل الحكومي، 7(  في 

الخمسينيات من القرن العشرين الميلادي حتى الوقت الحاضر.
 ، الإسلام  في  العمران  لدراسة  جديد  نموذج  تقديم  في  الباحث  إسهام   )1 على:  الدراسة  نتائج  تؤكد 
حيث إعتمد على مواد من التشريع الإسلامي ، مما هيئ له تفسير ظاهرة العمران والتكوينات الفيزيائية التي 
تميز المدن الإسلامية عن غيرها. وإستطاع بذلك طرح تعريف جديد للعمارة والعمران في الإسلام. كما فتح 
منهجاً جديداً للبحث في هذا المجال.  2( أن معايشة الأجيال للتراث العمراني عامل مهم لفهمه وإستيعابه 
معلومات  تقدم  خصوصاً  والمعماريين  والمخططين  عموماً  للأفراد  الذاتية  التجارب  أن   )3 منه.  والإستفادة 
أساسية عن تعايشهم مع المجتمع وعلاقتهم بالبيئة العمرانية بإعتبارها مصادر أصلية قد لاتوفرها الأبحاث 
تاريخ  لرصد  أولية  مصادر  يوفر  التجارب  هذه  توثيق  أن   )4 والعمران.  العمارة  مجال  في  المتخصصة  الحالية 
وتطور العمران في المملكة ويتيح للمختصين في مجال تاريخ العمارة أرضية ومنطلقاً للتحليل والنقاش والنقد 
. 5( مدى الخسارة الكبيرة التي لحقت بالمجتمع بيئياً وثقافياً وإقتصادياً جراء إهمال الإهتمام بالتراث العمراني 

وعدم المحافظة عليه وتطويره.

الكلمات المفتاحية: التراث العمراني ، الوعي بالتراث ، المحافظة على التراث ، تاريخ العمران في المملكة العربية 
السعودية ، سيرة ذاتية .

مقالة استعراضية
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المقدمة
هـذه تجربـة ذاتيـة عـن علاقـة الباحـث بالرتاث 
العمـراني ، ونمـو وعيـه به ، وتطـور إهتمامـه بالمحافظة 
عليـه.  وهـو لا ينطلـق هنـا مـن قبـول شرعيـة الماضي 
بشـكل مطلـق ، ولكنـه يعرتف ضمنـا بأصالـة تراثنـا 
العمـراني وقيمتـه كمصـدر لحاضرنـا ومسـتقبلنا. إننـا 
ومبدعـة  جديـدة  عمرانيـة  أفـكاراً  نقـدم  أن  يمكـن 
ولكـن لابد لهـذه الأفكار مـن إطار يوجههـا. لايمكن 
للإنسـان أن يفكـر في فـراغ ، فنحـن دائاًم ننطلـق مـن 
حلـول  عـن  ونبحـث  ضمنهـا  ونفكـر  نعيشـها  بيئـة 
يكتسـب  ذاتـه لا  بحـد  الرتاث  لإشـكالاتها. ولكـن 
صفـة الشرعيـة لمجـرد أنـه مـن المـاضي ، وإنام تكمـن 
قيمتـه في أنه يحمـل في ثنايـاه موروثاً ثقافيـاً وقيمًا تؤهله 
ليكّـون أهـم مصـدر لمعارفنـا ، كام أنه يمثل الأسـاس 
وتصرفاتنـا  أفكارنـا  عليهـا  نبنـي  الـذي  والمرجـع 
)Anderson .1970(. مـن هـذا المنطلـق يتـم اسـتعراض 
هـذه التجربـة وتتبـع تطـور إهتامم الباحـث بالمحافظة 
عىل تراثنـا العمـراني الـذي ولـد وترعـرع في محيطـه. 
وتنهتـي الورقـة بطـرح بعـض الأفـكار حـول التراث 
و برامـج التعليـم العمـراني وكيـف يمكـن أن نـزرع 
الوعـي بالرتاث وقيمته لـدى طلاب مـدارس العمارة 

والتخطيـط.

هدف الدراسة 
تهدف هذه الدراسة إلى :

المعماريني  مـن  الأول  الجيـل  تجربـة  توثيـق   -1

السـعوديين الذين درسـوا العمارة في جامعـات المملكة 
عىل  المحافظـة  بأهميـة  وعيهـم  تطـور  مـدى  ورصـد 
الرتاث العمـراني ، وذلـك بتقديم طـرح تحليلي لبعض 
اللذيـن  الجيـل  هـذا  أفـراد  أحـد  حيـاة  في  الجوانـب 
سـاهموا في مجـالات العمران المختلفـة في المملكة خلال 

الخمسـة عقـود الماضيـة.
2- إيضـاح الكيفيـة التـي تم من خلالها معايشـة 
تراثنـا العمـراني ، وتتبـع المراحـل التـي بدأنـا خلالهـا 

نشـعر       بفقـدان هـذا الرتاث وقـرب إختفائـه.
متاحـة  وجعلهـا  التجـارب  هـذه  إخـراج   -3
مجـال  يثـرى  معرفيـا  مصـدرا  بإعتبارهـا  للمختصني 

السـعودية. العربيـة  المملكـة  في  العامرة  تاريـخ 

أهمية البحث
1- إن توثيـق وإسـتعراض مثـل هـذه التجربـة 
يثـرى  المعماريني  مـن  الأول  الجيـل  تجـارب  وتحليـل 
القـارئ حيـث أنهـا نتـاج إنغماسـهم في الحيـاة اليوميـة 
ونتـاج تجاربهـم الشـخصية. هـذا التوثيـق والتحليـل 
يمثل  سـجلا لتاريـخ حركة الفكر المعامري والعمراني 
في المراحـل الأولى لبـدأ تعليـم العامرة في المملكـة. كما 
يتيـح فرصة للأجيـال المعاصرة لمعرفة تجـارب الأجيال 
السـابقة والتعلم منهـا. إذ إن تجارب الحيـاة هذه تنطلق 
مـن ممارسـة يومية لحيـاة مجتمع بأكملـه في مرحلة معينة 
، وتكـون غنيـة بالمعلومـات الأولية الأصليـة المعاصرة 

للحـدث التـي لاتوجـد في غيرها.
مـن  معلومـات  يعـرض  التوثيـق  هـذا  أن   -2



81مجلة العمارة والتخطيط، م 30 )1(،  الرياض ) 2018م / 1439هـ (

في  لاتتوفـر  و  تسـجيلها  يسـبق  لم  أوليـة  مصـادر 
العلاقـة. ذات  الأخـرى  الدراسـات 

3- يمثـل توثيقـا لأجـزاء من مسرية العمران في 
المملكـة في مراحـل زمنية تمتـد لأكثر من خمسـة عقود ، 
وهي الفرتة    التي حصلت فيها الطفـرات الإقتصادية 
ومـا صاحبهـا من نمـو عمـراني ، وإنطالق في التعليم 

المعامري، وفقـدان لكثير من الرتاث العمراني.

أدبيات الدراسة 
البيئـة  عـن  الدراسـات  مـن  العديـد  هنـاك 
العمرانية التقليدية نشـوؤها وكيفية تكوينها وتشـكلها  
أوائـل  ومـن   .)1992 أكبر،   ، الهذلـول1994   (
الدراسـات الخاصـة بمـدن المملكـة العربية السـعودية 
وعمرانها التقليدي عدد من رسـائل الماجسـتير أجراها 
العمـراني  التصميـم  برنامـج  في  سـعوديون  طالب 
للمسـتوطنات في معهـد ماساشوسـتس للتقنيـة خلال 
السـبعينيات والثمانينيـات الميلادية  مـن القرن العشرين 
. فـدرس الهذلـول والحصني والشـعيبي اسـتعمالات 
الأرض وأنامط التخطيـط العمـراني بمدينـة الريـاض 
عمـران  فـادان  ودرس   ،)  AlHAthloul, et. al. 1975(
مدينـة جده ) Fadan,1977( ، وقام طاشـكندي بدراسـة 
 )Tashkandi, 1979( أنامط العمـران في خميـس مشـيط
، وحلـل العتيبـي العمـران التقليـدي في مكـة المكرمـة 
)AlOtaibi, 1980(  وركـز العوهيل عىل دراسـة أحيـاء 
مدينـة عنيـزه ونمطهـا العمـراني )AlOhali, 1983(. كما 
كتـب فيسي عـن مدينـة الريـاض القديمـة وعمرانهـا 

المسـتوطنات  نمـو  الهذلـول  وتتبـع   .)Facey, 1992(
في منطقـة نجـد خالل القـرن الرابـع عرش الهجـري 
ودرس  بالقصيـم  البدائـع  لبلـدة  تفصيليـة  بدراسـة   ،
مراحل نموهـا العمراني ، وتطور مؤسسـاتها المجتمعية 
، كالتعليـم ، والصحـة، وخدماتهـا ومرافقها ) الهذلول 
1983(. ودرس إبـن صالـح النمط والهيـكل والتطور 
 Eben(عسري منطقـة  في  خلـف  آل  لقريـة  العمـراني 
التقليـدي  العمـراني  النمـط  Saleh, 1995(، كام حلـل 

لقريـة العـكاس )Eben Saleh, 1997(. ودرس الحصني 
أنامط وعنـاصر العمـران بالمدينـة المنـورة   ) الحصين ، 
2010م(، ونمـط العمـران التقليـدي بمدينـة الرياض 
) الحصني ، 1417هــ(. ووثـق كليجـال عـدداً مـن 
لعناصرهـا ومكوناتهـا  التقليديـة مـع تحليـل  البيـوت 
 .  )  Kalical, 1989( المملكـة،  مـن  الوسـطى  بالمنطقـة 
وهـذه الدراسـات تمثل مدخاًل جيداً لدراسـة العمران 
في المملكـة العربيـة السـعودية ، ولكنها تفتقـد التعايش 

والتجربـة والإنغامس  في هـذا العمـران .
وهنـاك نوع أخـر من الدراسـات ينحـو  إلى ربط 
العمـران بالواقـع المعـاش وحيـاة النـاس . مثـال ذلك 
الشـعبية.  للأمثـال  دراسـته  في  السـدحان  بـه  ماقـام 
حيـث وظـف هـذه الأمثـال لتقديـم صـورة للعامرة 
التقليديـة والمفاهيـم المصاحبـة لهـا في منطقـة نجـد ) 
السـدحان ، 2004(. وكذلك بحثه الموسـوم »دراسـة 
البيئـة العمرانيـة التقليديـة مـن خالل الشـعر العامـي 
بمنطقة نجـد«. حيث وظف الأدب الشـعبي بمعطياته 
المختلفـة من شـعر ، وقصـص ، وحكايات ، للكشـف 
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عـن خصائـص البيئـات العمرانيـة التقليديـة. خاصـة 
وأن الشـعر العامـي كان هـو الوسـيلة الأبـرز لتوثيـق 
ظـروف حيـاة النـاس والأحـداث التـي يعايشـونها في 

الأزمنـة السـابقة ) السـدحان ، 2006(.
تعتبر المجالت العلمية مصدراً رئيسـياً للباحثين 
تنـوع  فيهـا بحسـب  تنرش  التـي  البحـوث  ، وتتنـوع 
التخصصـات الفرعيـة. ففي مجـال التخطيـط العمراني 
تنرش هـذه المجالت البحـوث ذات العلاقـة بالمـدن 
وتركيبهـا العمـراني وإسـتعمالات الأراضي ومايتعلـق 
بتخطيـط المـرور والنقـل.. إلـخ.. وتركـز المجلات في 
مجـال العامرة عىل المجـالات المتخصصـة كــ: تقنيات 
العامرة من مـواد البناء وتقنيـات المنـاخ والصوتيات ، 
والأبحـاث في مجال طرق ومناهـج التصميم المعماري ، 

و في مجـال نظريـات العامرة وتاريخهـا.
وقـد تنوعت المناهج البحثيـة ذات العلاقة بتاريخ 
ونظريـات العامرة ، فنجدهـا تركـز إمـا عىل تاريـخ 
العامرة لحقبة محـددة أو لمكان أو منطقـة معينه، أو توثق 
أعامل معماريين مشـهورين. وتظهر بني الحين والأخر 
بعـض الجهـود والمحـاولات التـي تـدرس التجـارب 
الشـخصية للمخططني والمعماريين مثل دراسـة ثويني 
‘‘ المعامري  محمد صالـح مكيه : تحليل للسرية والفكر 
لسريته  كاماًل  فيهـا تحلياًل  التـي طـرح   ، والمنجـز’’ 
الذاتيـة والعمليـة ، ومناقشـة وافيـة ومسـتفيضه لأرائه 
وتوجهاتـه في مجـال التخطيـط والعامرة ، وفلسـفته في 
الحيـاة ) ثويني2013(. ودراسـة الغمـراوي ‘‘الدكتور 
سـيد كريـم : رائـد تخطيـط المـدن’’، التـي تنـاول فيهـا 

أعمالـه المعماريـة والتخطيطية، ) الغمـراوي ، 2004(. 
وماكتـب عـن أعامل وفكـر المعامري حسـن فتحـي 
والتـي ترصـد فلسـفته مـن خالل أعمالـه المعماريـة، ) 
إبراهيـم، Steele, 1997، 1987(. وكتـاب ‘‘عمارة راسـم 
بـدران’’ ، والـذي يقـول مؤلفـه أنه إعـادة فهـم لثقافة 
العمـراني  المفهـوم  خالل  مـن  البشريـة  التجمعـات 
المرتبـط بالأبعـاد الإجتماعيـة والبيئيـة والثقافية . ويرى 
أن بـدران يحـاول مـن خالل تصاميمـه حـل العلاقـة 
الجدليـة ) الأزليـة( بني الإنسـان والمكان والزمـان ،  ) 

.)Steele, 2005

 « كتـاب  لموضوعنـا  القريبـة  الأدبيـات  ومـن 
إسـطنبول الذكريـات والمدينـة« لــ أورهـان بامـوق. 
نـص  بـل  للكاتـب   ذاتيـة  سرية  مجـرد  ليـس  وهـو 
يعبر عـن علاقـة حميمـة يتداخـل فيهـا الخـاص بالعام 
خالل  مـن  ذاتـه  بامـوق  فيهـا  يكتشـف  رحلـة  في 
إسرتجاع التفاصيـل عبر علاقتهـا بالزمـان والمـكان 
. إذ يسـتعيد الكاتـب شـجن طفولتـه وسرية عائلتـه 
وسرية إسـطنبول المدينـة ومكونـات هويتهـا الثقافيـة 
والعمرانيـة وإيقـاع ذلـك كلـه في حياته وحيـاة المدينة. 

.)2010  ، بامـوق   (

منهجيات البحث 
رصـداً  وكونهـا  الدراسـة  هـذه  لطبيعـة  نظـراً 
ذاتيـة  لتجربـة  وتوثيقـاً  والعميل  الفكـري  للتطـور 
في  الزمنـي  التسلسـل  توظيـف  فسـيتم  لكاتبهـا،  
ترتيـب أجزائهـا، لكنها لـن تكـون سرداً تاريخيـاً لحياة 
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الكاتـب، بـل هي سرية إنتقائيـة لتلك الأحـداث التي 
مثلـت تحـولاً في حياتـه وعلاقتـه بالعمـران والرتاث 
العمـراني. وسرتكز عىل ثلاثـة محـاور هـي : المـكان 
والزمـان والإنسـان ، وهـذه المحـاور كام يصفها محمد 
مكيَـة هـي المثلـث الـذي يقـوم عليـه عمـران الأرض 
. فالمـكان هـو حجـر الزاويـة في العلاقـة الحميمـة مـع 
الإنسـان ، والإنسـان يختلف بإختلاف المكان ويتشـابه 
بتشـابهه. وحينام تفقـد العامرة حـس المـكان ، فإنهـا 
تفقـد خصوصيتهـا ، وبالتـالي أصالتهـا. بينام يتضمـن 
الزمـان البعد الوجودي المتغرَي. فالإنسـان ينمو فكرياً 
ويتطـور عمليـاً خالل الزمـن، )ثوينـي 2015،  ص 

ص186-185(.
ببلـدة  الدراسـة  لهـذه  المـكاني  سـيتركزالنطاق 
البدائـع بالقصيـم ومدينـة الرياض وهمـا الأماكن التي 
قضى فيهام الكاتـب معظم سـنيِّ حياته ، وقـد إمتدت 
العـربي  العـالم  حـواضر  مـن  لكثري  الكاتـب  تجربـة 
المتحـدة  الولايـات  في  الدراسـة  لسـنوات  بالإضافـة 
الأمريكيـة. بينام يغطـى النطـاق الزمني لهذه الدراسـة 
القـرن  مـن  الميلاديـة  الخمسـينيات  نهايـة  مـن  الفرتة 
العشريـن وحتـى منتصـف العقـد الثـاني مـن القـرن 

. الميالدي  والعشريـن  الحـادي 

المكان :
تقـع البدائـع - وهـي البلـدة التـي ولـد الباحث 
ـة ، في  ونشـأ فيهـا- عىل الضفـة الجنوبيـة لـوادي الرمَّ
منتصـف المسـافة بني مدينتـي عنيـزة والـرس وسـط 

منطقـة القصيـم ، وتمتـد قرابـة الثمانيـة عرش كيلومترا 
بمحـاذاة الـوادي. بـدأ لاسـتيطان بالبدائـع مـع نهايـة 
القـرن الثالـث عرش الهجـري ،  وأول مزرعة أنشـئت 
 ، العبـودي   ( بالعميريـة.   المسامة  المزرعـة  فيهـا هـي 
2016م(1.  ومـع بدايـة القـرن الرابـع عرش الهجـري 
ظهـرت مزرعـة الوابليـة. ثـم تلاها سـت مـزارع قبل 
عـام 1308هــ . وإسـتمر إنشـاء المـزارع بعـد ذلـك. 
وفي عـام 1314هــ  تـم بنـاء مسـجد جامـع يتوسـط 
مزرعـة  صاحـب  وكان  حينـذاك.  القائمـة  المـزارع 
المشـهور  السالمة  محمـد  بـن  الرحمـن  عبـد  سـمحه 
بــ: عبيـد ) ت1327هــ( قـدأذن لمـن أراد بنـاء منـزل 
جنـوب مزرعتـه كما قـام بتسـبيل الماء والطني. ونتيجة 
مزرعـة  جنـوب  الظهـور  في  المنـازل  بـدأت  لذلـك 
سـمحه وإسـتمر النـاس في البنـاء. وفي عـام 1317هـ 
قـام المسـتوطنون بنقل المسـجد قـرب هذه البيـوت ، ) 

.)1983 الهذلـول، 
وبظهـور المسـتوطنة حول مزرعة سـمحه أخذت 
أو  بمنزلـة عبيـد  اسـم مؤسسـها، فأصبحـت تعـرف 
منزلـة السالمه ، الشـكل )1(.  وقد شـكل إذن ورغبة 
عبـد الرحمـن السالمة ) عبيد( بـأن يبنى النـاس مقابل 
مزرعتـه من الجنوب دافعـاً قوياً لارتباط السـكان بهذه 
المزرعـة . حيـث أنشـأ عبيـد حابوطـاً مفتوحـاً ) مدي 
مـاء( خـارج المزرعه يرتـاده النـاس للوضـوء والتزود 

)1( تتفـق جميـع المصادر عىل أن العميرية هـي أول مزرعة تأسسـت بالبدائع 
، وأشـار إبـن بسـام إلى أن إنشـاءها كان عـام 1299هــ ، إلا أن بعضهـم 
يـرون أن إنشـاءها كان في عـام 1297هــ أي قبل ماذكره ابن بسـام بسـنتين. 

)الهذلـول 1983م(.
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بالمـاء . وجعـل فيـه حجـرة )فنـاء( للنسـاء وبجوارها 
مصىل لهن . وإسـتمر النـاس على هذه الحـال معتمدين 
بشـكل أسـاسي عىل حابوط سـمحة كمصدر أسـاسي 
للامء. ومثَّـل هذا الحابـوط مكاناً للإلتقـاء خمس مرات 
في اليـوم بالنسـبة للرجـال ، حيث يأتـون للوضوء قبل 
ذهابهـم للصالة ، ومرتعـاً للصبيان للعب والسـباحة، 
ومنتـدى إجتماعيـاً للنسـاء حيـث يقضني وقتـاً طويلًا 
وتبـادل  والملابـس  الأواني  غسـيل  في  اليـوم  خالل 
الأحاديـث ومـا إلى ذلـك. وإسـتمر ارتبـاط السـكان 
بمزرعـة سـمحة حتـى بدايـة الثمانينيـات مـن القـرن 
القـرن  مـن  السـتينيات  بدايـة  الهجـري  الرابـع عرش 
الميـاه  شـبكة  إيصـال  تـم  عندمـا  الميالدي  العشريـن 

للبيـوت . ) الهذلـول ، 1983م(.
هـدم  1976م   1396هــ/  عـام  صيـف  وفي 
القليـب(   ( بئرهـا  ودفنـت  سـمحه  مزرعـة  قرص 
وأزيـل الحابـوط وذلك لتوسـعة الشـارع المـار بجانبها 
  ، المملكـة  نـزع ملكيـات عامـة في  برنامـج  ، ضمـن  
الشـكل )2(. وقـد تسـبب هـذا البرنامج بهـدم الكثير 
العمـراني  النمـط  وتغيري  بالمملكـة  المسـتوطنات  مـن 
التقليـدي السـائد في حينـه. وقـد قال الشـاعر/ صالح 
بـن محمـد الجهنـي ) ت 1417هــ( قصيـدة يرثـى بهـا 

حالهـا وماآلـت إليـه مطلعهـا:
ذكرت لي قولٍ يــردد من ســــنين 

   يـدعى به لسمحـــه وللي بناهــا

 

الشكل )1( مخطط البدائع عام 1390هـ/1970م ، ويوضح موقع مزرعة سمحة في الجهة الشمالية. 
المصدر: الهذلول ، 1983.
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ويقول فيها :

هـدوا بناها في رجــب يوم عشرين
عـفا فهم قلع حوامـــي لزاهـــا

مقصورته طاحت على البير من حين
  جاها الدركتر أحمرالموت جاهـــا

حتى النخل عقب السعد شافن البـين
 صـارن نبوع خاويات تراهــــا

طاحن مصاريع وصج الرحــومين
  قــنيانهن بـاديٍ يـــلون نماهــا

قاموا بتفريطـــه صـغار الوراعـين 
ومنـــولٍ يالله تطـالع قــناهـــا

حابوطها ياعبيد مــن عـقبكم هين 
والمصلى اللي عمرنه نســــاهــــا

ثم يتذكر:
سمحة ملاعبنا وحــــنا صغيرين

ســمحة لنا ظـل وحنا رجاهـــا
ويختم بفكرة تخطيطية بسيطة ولكنها غابت عن أذهان 

المخططين:
لو أنهم لفوا عن البير بوعين 

تسلم لنا ســمحه ونقطف جناها2

)2( تتكـون القصيـدة مـن عشرين بيتاً ، جـادت بها قريحة الشـاعرأثناء عملية 
الهـدم بعد ظهـر يوم السـبت 20 محرم 1396هــ الموافـق 17 يوليو1976م، 
ة السـنوي في ثـاني أيام عيد الفطر عـام 1396هـ  وألقاهـا في حفـل نادي الرمَّ

الموافق 26/سـبتمبر/ 1976م.

الشكل )2( صورة جوية للبدائع )منزلة عبيد( عام 1396، 1976م. توضح مسار الشارع بعد هدم قصر سمحه.  
.)US Geological Survey(  المصدر : هيئة المساحة الجيولوجية الأمريكية
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وعندمـا هـدم القصرودفنـت البئر ، ومر الشـارع 
مـن خلال الحابـوط ، وإقتلعـت النخيل التي في مسـار 
الشـارع تأثـر النـاس كثرياً نظـراً لارتباطهـم العاطفي 

والفعيل بالمكان، الشـكل )3(.

1. الوعي بالتراث في مرحلة الطفولة والدراسة الاولية
خالل نشـأة الكاتـب بالبدائع تعلـم البنـاء بمادة 
الطني وهـي المـادة الأساسـية التـي تسـتخدم في البناء 
وتكويـن الفراغات والكتـل العمرانية في المسـتوطنات 
التقليدية في نجد. فقد كان البيت الذي يسـكنه لايوجد 
فيـه مـكان لإسـتقبال الضيـوف الرجـال ) قهـوه(، مما 
والإضافـات،  التعديالت  بعـض  إجـراء  إسـتدعى 
وذلـك بإسـتقطاع ثلثـي غرفـة كانـت تسـمى ) الخان( 
وتسـتخدم لتخزيـن الأعالف ، وفتح بـاب ونوافذ لها 
، وتسـوير فنـاء خـاص بهـا ،  بحيـث يمكـن للضيوف 
  ، البيـت  الدخـول والخـروج دون جـرح خصوصيـة 

وكان ذلـك عـام 1379هــ /1959م ، )الشـكل 4(.  
وقـد اسـتعان بقريـب لـه بنفـس عمرهــ ولكـن لديـه 
خبرة بالبنـاء، فتعاونـا عىل جلـب الطين مـن الوادي 
والتلييـس  بالبنـاء  والقيـام  الطينـي  اللبـن  وإعـداد 

)الشـباعه( ، وإجـراء التعديالت والإضافـات.
في عـام 1384هــ /1964م إنتقـل الكاتـب من 
البدائـع إلى الريـاض  للعمل صباحاً ومواصلة دراسـته 
الثانويـة لياًل . وفي صيـف 1386هــ /1966م عـاد 
إلى البدائـع ليسـاعد أخاهــ الأكبر في الإشراف عىل 
بيـت كانـا يقومان ببنائـه من الطني ) عـروق ولبن ( ، 
وقـد إتبـع في مخطط هـذا البيـت النمط السـائد في تلك 
الفرتة.  وتـولى البناء المعلـم / عبد الهـادي الحربي )ت    
1417هــ  (. وفي صيـف 1388هــ/1968م خالل 
مسـتودع  بإضافـة  قـام  البدائـع  في  الكاتـب  تواجـد 
في  هـذا البيـت بمسـاعدة إثنني آخريـن مـن أقرانـه، 

الشـكل )5(. 

 

الشكل )3( صورة لموقع حابوط وقصر سمحه في صيف 2014م  الحابوط تقوم في مكانه شجرة خضراء ، أما القصر والبئر 
فموقعهما في وسط الشارع المسفلت. المصدر : الباحث
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الشكل )4( مخطط البيت قبل التعديل والإضافة وبعدها. المصدر : الباحث.

الشكل )5( مخطط وصورة لبيت البدائع الذي خططه الباحث، وقام ببنائه وتشكيل واجهاته وطابعه المعماري المعلم عبدالهادي 
الحربي عام 1386هـ/1966م. المصدر : الباحث
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2. الوعي بالتراث في المرحلة الجامعية
بكليـة  الباحـث  التحـق  1967م  سـبتمبر  في 
وبـدأ   ، عليشـه  بحـي  الكائنـة  بالريـاض  الهندسـة 
تخصصـه في مجـال العامرة مـن السـنة الثانيـة في الكلية 
في سـبتمبر 1968م.3 وقـد بذل أعضاء هيئـة التدريس 
بقسـم العامرة جهـداً كبرياً في توعيـة الطالب بقيمـة 
للعامرة  بالإضافـة  التقليـدي  والعمـران  التاريـخ 
الفنـاء  لاسـتخدام  يوجهوننـا  كانـوا  حيـث  الحديثـة. 
الداخيل بالتصميم ويشرحـون لنا فوائده . كام كلفونا 
وتحليـل  القديمـة  الريـاض  بيـوت  وتصويـر  برفـع 
عناصرهـا خالل مـادة التصميم لمشروع إسـكان . من 
خالل مـادة التخطيـط العمـراني كلفنا بإعـداد بحوث 
عـن التاريخ العمـراني للمدن السـعودية . بحيث تقوم 
كل مجموعـة بدراسـة النمـو العمـراني لمدينـة معينـه . 
وقـد قـام الباحث مـع زميلـه المهندس / علي الشـعيبي 
بدراسـة التطـور العمـراني لمكة المكرمة عبر الزمن. كما 
كلفنـا كمجموعة بدراسـة تخطيطية للمشـاعر المقدسـة 

)3(  انشـئت كليـة الهندسـة عـام 1962م. كمرشوع مشرتك بني المملكـة 
engineering.( واليونسـكو ، وإنضمت إلى جامعة الملك سـعود عام 1968م

ksu.edu.sa( . كان التدريـس باللغـة الإنجليزيـة ، والدراسـة خمسـة أيـام في 

الأسـبوع مـن السـبت إلى الأربعاء. أما الخميـس فكان مخصصـاً للإمتحانات 
.)quizzes ( في المـواد الدراسـية

إفتتـح قسـم العامرة وقبـل أول دفعـة في سـبتمبر 1967م ، وكان يقبـل مـن 
بدايـة السـنة الثالثـة بالكليـة أسـوة بالنظـام المتبـع في بقيـة أقسـام الكليـة، 
حيـث كانـت الدراسـة عامـة في السـنتين الأولى و الثانيـة، ويبـدأ التخصص 
مـن السـنة الثالثـة في جميـع الأقسـام . وفي عـام 1968م، غري القسـم نظامه 
بحيـث يقبـل طلابـه إبتـداءاً مـن السـنة الثانية. لـذا قبـل دفعتين في سـبتمبر 
أحدهمـا إنضمـوا للقسـم من السـنة الثالثـة. والدفعـة الأخرى إنضمـوا بداءً 

مـن السـنة الثانيـة ومـن ضمنهـم الباحث.

الحج.4 وقـت 
في صيـف عـام 1969م بعد إنهاء الباحث للسـنة 
الثانيـة عامره قـرر أخاهــ الإنتقـال إلى الريـاض  فقاما 
برشاء أرض بمسـاحة 110 م2  في نهايـة شـارع الريل 
عنـد تقاطعـه مـع طريـق الخـرج ، وصممهـا سريعـاً 
وأشرف عىل بنائهـا وإتبـع في ذلك النموذج السـائد في 
حينـه حيـث يوضع فنـاء صغير في وسـط البيـت وتأتي 
حولـه الغـرف . وحـاول قـدر الإمـكان إسـتثمار مـا 
تعلمه خلال السـنة التـي درس فيها العامرة في تصميم 
وتنفيـذ هذا البيـت. والمبنى عبـارة عن جـدران حاملة 
مـع  الحجـر  مـن  وأساسـات  الإسـمنتي  البلـك  مـن 

إسـتخدام الأخشـاب في الأسـقف ، الشـكل )6(.
ووفقـاً لبرنامـج التدريـب الـذي تتطلبـه الكليـة 
للتخـرج ، عمـل الباحث في صيف عـام 1970م لدى 
1971م  عـام  صيـف  وفي  ليمتـد.5  كانسـلت  شركـة 
قـام الدكتـور/ عـادل إسامعيل بالتنسـيق مـع جامعـة 

)4( تـولى رئاسـة القسـم عنـد تأسيسـه وإفتتاحه الدكتـور / محمـد المهايني ، 
بالإضافـة لعمله الأسـاسي رئيسـاً لقسـم الهندسـة المدنية.

وفي نهايـة سـبتمبر عـام 1967م إنضـم الدكتـور أحمـد فريـد مصطفـى لهيئة 
التدريـس في الكليـة وتـولى رئاسـة القسـم ويعتبر هـو المؤسـس والمطـور 
الحقيقـي للقسـم. وفي سـبتمبر1970م. إنضـم الدكتـور عـادل عبـد الفتاح 
إسامعيل لهيئـة التدريـس بالقسـم. وكان لهذين الأسـتاذين الدكتـور / أحمد 
فريـد مصطفـى والدكتـور / عـادل إسامعيل دور وتأثري كبري في تعليـم 

وتنشـئة الأجيـال الأولى مـن المعماريني مـن خريجـي القسـم.

)5( شركـة كانسـلت ليمتـد شركـة كنديـة كانت تصمـم وتشرف عىل تنفيذ 
شـبكة الرصف الصحـي ومحطـة التنقيـة لمدينـة الريـاض الكائنـة بالحايـر. 
وقـد إسـتفادالباحث كثرياً مـن تجربتـه تلك في مجالني : الأول هو: حسـاب 
الكميـات ، حيـث أوكلـت له مراجعـة الكميات التـي يقدمها المقـاول الذي 
يقـوم بتنفيـذ المحطة. والمجـال الثاني : هو مجال الرسـم وتعلـم طريقة إخراج 

. التنفيذية  الرسـومات 
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كارلسروهـا في ألمانيـا لمشـاركة عدد من طلاب القسـم 
في دورة متخصصـة عـن العمـران.6 وقـد أتاحت هذه 
الرحلـة لهـم الإطالع عىل الطـرز المعماريـة المختلفـة 
التـي كانـو يدرسـونها بتاريـخ العامرة  والإطالع على 
المعـالم المعماريـة المشـهورة ، كام فتحـت أعينهـم عىل 

. العالم 

)6( المشـاركون هـم: د/ محمـد الحصني ، م/ عيل الشـعيبي ، وم/ محمـد 
الفنتـوخ والباحـث، قامـوا برحلة بالسـيارة من الريـاض إلى ألمانيـا . وكانت 
تجربـة رائعـة مـروا خلالهـا عىل عامن ودمشـق وبريوت واللاذقية ووسـط 
صحـراء الأناضـول، ثـم إسـطنبول وصوفيـا وعبر يوغسالفيا ثـم النمسـا 
حيـث مـروا بمدينـة إنسبروك ثـم ألمانيـا. ولكنهـم لسـوء الحـظ تأخـروا 
عـن بـدء الـدورة ممـا حرمهـم الإسـتفادة منهـا. فأكملـوا الرحلـة شاملاً إلى 

الدنامرك.

بعـد التخـرج من الكليـة في يونيـو 1972م  تعين 
الباحـث معيـداً بقسـم العامره، وعمل مـع الدكتور / 
فريد شـافعي - يرحمه الله- خلال تدريسـه لمـادة تاريخ 
العمارة الإسالمية في العام الدراسي 1973/1972م. 
وقـد تعلـم منـه الكثري عـن الابنيـة المشـهورة والطرز 

المختلفـة للعامرة في العالم الاسالمي.
كل هـذه الأعمال والتوجهـات لفتت نظرالباحث 
الوعـي  ولكـن  التقليـدي.  والعمـران  المـاضي  لقيمـة 

الحقيقـي بقيمـة الرتاث لم يتبلـور في ذهنـه بعد.
 حصـل الباحـث على قبول للماجسـتير بالمدرسـة 

 

 

 
 

 

الشكل )6( مخطط بيت الرياض الذي صممه واشرف على إنشائه الباحث عام 1969م. وصورة للواجهة الأمامية عام2014م. 
المصدر : الباحث
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 ، كمبريـدج   ، هارفـارد  جامعـة  في  للتصميـم  العليـا 
ماساشوسـتس بالولايات المتحـدة الأمريكية ، في مجال 
التصميـم العمـراني. والتحـق بالبرنامـج مـن سـبتمبر 
1973م حتـى يونيـو1975م. وقـد إسـتفاد كثرياً من 
هـذا البرنامج حيـث  فتح أفقه للحـركات والتوجهات 
المعماريـة المختلفـة مـع التركيز عىل تاريخ نشـوء المدن 
وتطورهـا. وخالل الفصل الأخري من هـذا البرنامج 
قـام بتسـجيل مادة إسـتديو مـع الأسـتاذ / هوراشـيو 
كامينـوس ضمـن برنامـج التصميـم في الـدول النامية 
الاسـتاذ  وكان  للتقنيـه.  ماساشوسـتس  بمعهـد 
كامينـوس يركز عىل دراسـة البعد الثقـافي والحضاري 
للمجتمـع الـذي يعمل فيـه المصمم وإسـتنباط الحلول 
مـن الرتاث، مـع الأخـذ في الحسـبان والأسـتفادة من 
المؤثـرات والتقنيـات الحديثـة والمعـاصرة.  وكان مهتمًا 
بحكـم خلفيتـه بمـدن أمريـكا اللاتينيـة، التـي يـرى 
أنهـا نتـاج التجربـة الأسـبانية. كام كان ينظـر للتجربة 
لتجربـة  إمتـداد  أنهـا  عىل  المـدن  بنـاء  في  الأسـبانية 

وحضـارة العـرب المسـلمين.
الباحـث في هـذا الاسـتوديومع زميليـه  وعمـل 
الدكتـور / محمـد الحصين والمهنـدس / علي الشـعيبي 
، اللذيـن كانـا يدرسـان في نفـس البرنامـج ويقومـان 
بمدينـة  الحضريـة  الأراضي  إسـتعمالات  عـن  ببحـث 
الريـاض ، ونتـج عنهـا رسـالتهم المشرتكة للماجسـتير 
حالـة   ، الحضريـة  الأراضي  ‘‘إسـتعمالات  بعنـوان: 

السـعودية.’’  العربيـة  ،المملكـة  الريـاض   : دراسـية 
مـن  الثـاني  الجـزء  في  الباحـث  مشـاركة  وانحرصت 
الرسـالة وهـو مرشوع تطويـر نمـوذج عمـراني للحي 
.)AlHathloul et.al, 1975( ، 7السـكني بمدينة الريـاض
العمـراني خالل  التصميـم  برنامـج  تركيـز  كان 
العامني اللذيـن قضاهمـا الباحـث في جامعـة هارفارد 
العامرة والعمـران الحديـث والمعـاصر ، فتعلـم  عىل 
مـن خلاله أسـس ومبـادئ التصميـم العمراني بشـكل 
رئيسي وإكتسـب خبرة في التعامـل مـع واقـع المـدن 
في  تـدرس  التـي  المواضيـع  كانـت  حيـث  المعـاصرة 
الاسـتوديوهات تؤخذ مـن إشـكالياتٍ تواجهها المدن 
الأمريكيـة . إلا أن الباحـث كان يركـز أوراقـه البحثيه 
ببيئتـه  علاقـة  ذات  مواضيـع  عىل  المختلفـة  للمـواد 

)7( ركـزت الرسـالة عىل أنامط و إسـتعمالات الأراضي بمدينـة الريـاض ، 
مـن حيث كثافـة وفعالية هـذه الإسـتعمالات. وتتكون من جزئين رئيسـيين. 
الجـزء الأول: مسـح وتحليـل وتقييـم للبيئـة السـكنية بمدينـة الريـاض مـن 
العمـراني  النمـط  الديـره ويمثـل  أحيـاء هـي: حـي  خالل دراسـة خمسـة 
التقليـدي ، وحـي منفوحـة ويمثل النمـط الانتقالي بني التقليـدي والمعاصر 
، وحـي الخـزان ويمثـل النمـط المعـاصر في حينه ، وحـي الملز ويمثـل النمط 
الشـبكي المعـاصر، وأنشـئ من قبـل الدولـة كسـكن للموظفني الحكوميين 
، وحـي خريـص وهو مرشوع حكومـي لإسـكان ذوي الدخـل المنخفض. 
وقـد تم تحليل الحـالات الدراسـية على أربع مسـتويات هي: الحـي وإرتباطه 
الرئيسـية  العنـاصر  وتوضـح  المجـاورة  ككل،  بالمدينـة  وعلاقتـه  بالموقـع 
كالشـوارع والمسـاكن وتقسـيمات الأراضي ، والمناطـق التجاريـة والخدمـات 
العامـة، والبلـك السـكني، والوحدة السـكنية، كماتـم تحديد ثمانيـة أنماط من 
المسـاكن والتـي تمثـل نظام السـكن بمدينـة الرياض ، وتـم تحليلهـا وتقييمها 
. وعنـي الجـزء الثـاني من الدراسـة بتطويـر نموذج عمـراني للحي وإشـتمل 
عىل: مراجعـة وتحليـل لمخطـط مدينة الريـاض المعتمـد عـام1972م والمعد 
مـن قبـل الإستشـاري دوكسـيادس مـع التركيـز على الدراسـات الأساسـية 
للأحيـاء  العمـراني  والتصميـم  التطويـر  ومقترحـات  العمرانيـة  للتنميـة 
السـكنية. وتـم طـرح إثنـى عرش نموذجـاً لكيفيـة تطويـر الحـي السـكني 
والحركـة  والكثافـة  الإسـتعمال  لفاعليـة  وفقـاً  وتقييمهـا  الريـاض  بمدينـة 

للمشـاة والسـيارات.
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وبالمـدن العربيـة الإسالمية.  حيـث قـدم بحثـاً عـن 
الحـج وإشـكالاته وتنظيـم الحركة في المشـاعر المقدسـة 
 .)AlHathloul.1974b(’’المـدن تخطيـط  ‘‘تاريـخ  لمـادة 
بحثيـة ورقـة  عىل  عمـل  الإسـكان  مـادة  وفي 
 بعنـوان : ‘‘الإسـكان في المملكـة العربيـة السـعودية’’
الأنشـطة  تاريـخ  مـادة  وفي   .)AlHathloul.1974a(

مكـة  عـن  بحثيـة  ورقـة  أعـد  الحضريـة  والوظائـف 
المكرمـة وتاريخهـا العمـراني وتأثري الحـرم المكـي عىل 
.)AlHathloul.1975b( 8 .المنطقـة المركزية بمكة المكرمـة

3. الوعي بأهمية التراث في مرحلة الدراسات العليا-
النسق المتبع

إنتظـم الباحـث خلال العـام الـدراسي 1975-
معهـد  في   Special Student خـاص  كطالـب  1976م 
ماساشوسـتس للتقنيـة.9  وركـز خالل ذلـك العـام 
عىل دراسـة المـدن العربيـة الإسالمية ودرس مراحل  
)8( قـدم الباحـث ورقـة »الحـج وتنظيم الحركـة في المشـاعر المقدسـة،« لمادة 
تاريـخ تخطيـط المـدن مـع الأسـتاذ / لورانـس مـان في ينايـر1974م. وأعد 
ورقـة عن » الإسـكان وإشـكالاته في المملكـة العربيـة السـعودية«، بالتعاون 
مـع زميلـه المهندس / علي الشـعيبي ، وقدماها لمادة الإسـكان مع الأسـتاذ / 
كيلبردج في مايـو1974م. وقـدم ورقـة عن » تأثري الحرم المكي عىل المنطقة 
المركزيـة بمدينـة مكـة المكرمة« لمادة تاريخ الأنشـطة والوظائـف الحضرية مع 

الأسـتاذ / فرانسـوا فيجيه في مـارس 1975م.

جامعـة  في  للدكتـوراه  قبـول  عىل  حصـل  1975م  عـام  صيـف  في   )9(
بنسـلفانيا ، وقـام بزيـارة لمدينة فيلادلفيـا إسـتعداداً للإنتقال إليهـا . إلا أنه لم 
يشـعر بالإرتياح حيـث كانت الجامعة في مركـز فيلادلفيـا وكان حينها منطقة 
متهالكة وموحشـة . وبعـد عودته إلى كمبريدج علم أن معهد ماساشوسـتس 
للتقنيـة ) أم آي تي( قـد اسـتحدثوا برنامجـاً للدكتوراه في العمارة والدراسـات 
البيئيـة ، وأنـه سـيبدأ إعتبـاراً مـن سـبتمبر 1975م . لـذا تواصل مـع رئيس 
البرنامـج الأسـتاذ / سـتانفورد آندرسـون  في محاولـة لقبولـه وقـد رحب به 
إلا أنـه أوضـح لـه أن القبـول قـد انتهـى لذلك العـام . لكنـه اقرتح عليَه أن 
ينتظـم معهـم كــ: طالـب خـاص “ Special student”  خالل العـام الدراسي 
1975م – 1976م ويأخـذ بعـض المـواد التـي تفيـده في البرنامـج إذا قبل في 

العـام القـادم ، وهـذا ماتـم بالفعل.

ممـا  الكثري  وقـرأ   . وإشـكالاتها  ونموهـا  تطورهـا 
عنوانهـا:  بحثيـة  بورقـة  وخـرج  الموضـوع  في  كتـب 
نمـوذج’’، عـن  البحـث  في  الإسالمية:  ‘‘المدينـة 
الورقـة  هـذه  شـكلت  وقـد    .)AlHathloul, 1976b(  
مفتـاح قبوله لبرنامـج الدكتوراه في معهد ماساشـوتس 

1 0 . للتقنية
إسـتعرضت الورقـة التوجهـات والمناهـج المتبعة 
في دراسـة المدن الإسالمية حتى أواسـط السـبعينيات 
هـذه  بعـض  ركـز  الميالدي.  العشريـن  القـرن  مـن 
العـالم  في  التحرض  عمليـة  دراسـة  عىل  التوجهـات 
جديـدة  وعواصـم  مسـتوطنات  وإنشـاء  الإسالمي، 
خالل إمتـداد وتوسـع الدولـة الإسالمية. بينام ركز 
آخـرون عىل مكانـة المـدن وحيـاة الحضر والإسـتقرار 
هـذه  بعـض  وتحـاول  الإسالمية.  الحضـارة  في 
التوجهـات تعريف وتحديـد الخصائص المميـزة للمدن 
الإسالمية بمضاهتهـا ومقارنتهـا بالنمـوذج الهيلينـي 
تحديـد  إلى  آخـرون  باحثـون  سـعى  بينام  الأوربي.  أو 
الخصائـص المتكـررة التـي تميـز المـدن الإسالمية مثل 
النمـط العمراني المتماثل للشـوارع والأحيـاء ، أو تحديد 

)10( وكان الأسـتاذ سـتانفورد آندرسـون الـذس سـيشرف عىل الباحـث 
خالل دراسـته مهتـم بموضـوع الرتاث والتقاليـد وأثرهما عىل العمران في 
العـالم الغـربي. ولكن الإشـكالية بالنسـبة لهـم في المعهـد أنه لم يكـن هناك أي 
مـن الأسـاتذة مختـص في العامرة والعمـران في الإسالم. لـذا إرتـؤا أن يقنع 
الأسـتاذ / أوليـج جرابـار مـن جامعـة هارفارد لعلـه يوافـق أن يكون ضمن 
الباحـث ورسـالته بالإضافـة للأسـتاذ/ سـتانفورد  المشرفني عىل دراسـة 
آندرسـون. وكان الباحـث خالل ذلـك العـام قـد أخذ مـادة مع الأسـتاذ/ 
جرابـار عـن تاريـخ العامرة الإسالمية، وطـور معه علاقـة لابأس بهـا. لذا 
عندمـا طـرح عليه الموضـوع أبدى الأسـتاذ جرابار إسـتعداده وكتب رسـالة 
تزكيـة يـوصي بهـا بقبـول الباحـث في برنامـج الدكتـوراه في إم أي تي ، كام 
أوضـح في الرسـالة إسـتعداده للمشـاركة في الإشراف عليـه وتوجيهـه فيام 

يخـص العمـران في العالم الإسالمي .
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أنـواع متكـررة من المبـاني العامـة في كل مدينةوحددت 
الورقـة خمسـة مناهـج متبعـة في البحـث في حينـه:

للمدينـة  محـدد  نمـط  وجـود  يفرتض  الأول( 
الإسالمية ويركز عىل الظاهرة الحضريـة للمجتمعات 
 Grabar, 1969, von Grunebaum, 1969,(‘‘ الإسالمية  

’’)  Gibb & Bowen, 1950

حيـث  الأول  التوجـه  عكـس  ويسري  الثـاني( 
يسـلم بوجـود سلسـلة متصلة مـن الريـف إلى المناطق 
مـع  بـل  المـدن  مـع  يتعامـل  لا  فإنـه  لـذا  الحضريـة. 
Lapi� )التركيب�ة الإجتماعي�ة المتكامل�ة ريف�اً وحرضاً،) 

.)dus,1969, 1973

الإسالمية  للمـدن  نموذجـاً  يطـرح  الثالـث( 
ويمكـن تحديـده بمقارنـة تنظيمهـا الفراغـي وهيكلها 
المؤسسي مـع المـدن الإغريقيـة والرومانيـة أو المدينـة 
.)Von Grunebaum, 1969, Lapidus, 1967(،الصناعيـة

الرابـع ( يركـز عىل دراسـة الأوضـاع الراهنـة ، 
ويشـمل ذلـك دراسـة مـدن متعـددة ، أو البحـث في 
تطـور وعمـران مدينـة محددة خالل الزمـن أو البحث 
 Clerget,1934,( ،في فرتة فاصلـة في تاريخ إحدى المـدن

 .)Sauvaget,1941

الخامـس( دراسـة عنصر أو عدة عنـاصر عمرانية 
العنصرخالل  تغري  وبتتبـع  الإسالمي.  المجتمـع  في 
الزمـن يمكن تطوير بعـض النتائـج أو النظريات حول 

.)Garabar,1969, Ismail, 1969(.تشـكل المدينـة
وخلصـت الورقـة إلى أن معظـم الباحثين في مجال 
المدينة الإسالمية ينحون إلى التركيز عىل مدينة واحدة 

، أو المـدن في إقليـم بعينـه، أو وضـع المـدن في لحظـة 
زمنيـة محددة مـن التاريخ الإسالمي. ثم يطـورون من 
الحالة الدراسـية التـي تخصصوا فيهـا نموذجـاً تجريدياً 
يدعونـه بـ‘‘المدينـة الإسالمية’’. كما أنهـم يركزون على 
دوام وإسـتمرار التشـكيلات العمرانيـة ويغفلـون مـا 
يتـم عليهـا من تغريات خالل الزمن. وبـذا أصبحت 
التـي يفرتض  التقليديـة’’  ‘‘المدينـة الإسالمية  لدينـا 
أنهـا تمـر بأدنى قـدر مـن التطـور والتغيير عبر الزمن. 
كام توصلـت الورقـة إلى إسـتنتاج أنـه لابد مـن تحديد 
وتعريـف مـا نسـميه ‘‘المدينـة الإسالمية’’ ، وربطهـا 
بموقعهـا مكانـاً وزمانـاً وبخلفيتهـا الثقافيـة، وأنـه من 
غري الممكـن إيجـاد أو تطويـر نمـوذج ينطبـق عىل كل 
القـرن  العـالم الإسالمي مـن  مدينـة في كافـة أرجـاء 
السـابع الميالدي إلى وقتنـا الحاضر. لذا فقـد يكون من 
المناسـب ربـط المـدن الإسالمية بمجتمعاتهـا والثقافة 
العربيـة  المدينـة  فنقـول مثال:   ، السـائدة في منطقتهـا 
والمدينـة   ، الهنـد  في  الإسالمية  المدينـة   ، الإسالمية 
الإسالمية في الأندلـس. إذ أن ذلـك سـيتيح للباحـث 
دراسـة هذه المـدن ضمن إطارهـا الثقـافي والإجتماعي 
والجغـرافي. وأنتهـت الورقـة للحاجـة إلى تتبـع تطـور 
وتغير ) إعادة تشـكل( العنـاصر والتكوينات العمرانية 
في المـدن العربيـة الإسالمية، وإيضـاح كيـف أثر ذلك 
عىل التشـكيل العـام للمدينـة. وإذا ما إسـتطعنا تحقيق 
ذلـك فسـنتمكن مـن )1( تطويـر توجه نظـري لكيفية 
العربيـة الأسالمية، و)2( سـنتوصل  المدينـة  تشـكل 
إلى نمـوذج يمكننـا مـن توقـع التغريات المحتملـة في 
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البيئـة العمرانيـة في المدن العربية الإسالمية مسـتقبلًا، 
وبحيـث نتمكـن مـن الموائمـة وتشـكيل بيئـة عمرانية 

.)AlHathloul.1976b( تسـتجيب لهـذه المتغريات
مثـل عام 1976م بدايـة إهتمام الباحـث بالتراث 
العمـراني بشـكل واعـي. فخالل وجـوده بالمملكة في 
صيـف ذلك العـام ، فتـح بالبدائـع شـارعين وهدمت 
مسـجلة  رثائهـا  لقصيـدة  وإسـتمع  سـمحة.  مزرعـة 
بصـوت الشـاعر فعـادت بـه الذاكـرة لأيـام طفولتـه 
المنـورة  للمدينـة  دراسـية  رحلـة  وخالل  وصباهــ. 
الجـزء  الباحـث  الصيـف )1976م( شـاهد  ذلـك  في 
الغـربي مـن المدينـة المنـورة القديمـة المجاور للمسـجد 
النبـوي مـن الغـرب وقد هـدم وحلت مكانـه مظلات 
مؤقتـة من الشـينكو، الشـكل )7(. كما كانـت الحارات 
المجاورة للمسـجد مـن الجهة الشاملية الغربيـة مفرغة 
مـن سـكانها في طريقهـا للإزالـة ، الشـكل )8( ، وكان 
ذلـك في بدايـة مراحـل توسـعة المسـجد النبـوي. وقد 
قـام بتوثيـق حـارات المدينـة المنـورة بالصـور ) شرائح 
( ، كام أنتـج عنهـا فيلاًم وثائقيـاً  )8mm ( لمـدة عشرين 
دقيقـة . وقام بجمـع معلومات وخرائـط وصور جوية 
للمدينـة المنورة، الشـكلين )10،9(. تلـك كانت بداية 

إهتامم الباحـث بالرتاث بشـكل واعـي وعميق.
مـدن  الباحـث  زار  1976م  صيـف  نهايـة  وفي 
المغـرب العـربي:  تونس والقريوان وفـاس ومكناس. 
وإطلـع بشـكل مفصـل عىل أعامل التوثيـق والصيانة 
والترميـم ضمـن برامـج الحفاظ عىل المـدن العتيقة في 

كل مـن تونـس وفـاس.

4. الوعي بالتراث في مرحلة الدراسات العليا-التحول 
الفكري

العـام  بدايـة  مـع  كيمبردج  إلى  الباحـث  عـاد 
الـدراسي في سـبتمبر 1976م . وركزدراسـته و بحوثه 
الفصليـة عىل المـدن العربيـة والحضـارة الإسالمية. 
حيـث عمـل عىل ورقتني بحثيتني أحدهما بعنـوان » 
إبـن خلـدون : فلسـفته في التاريـخ وعلـم المجتمـع«، 
)Al Hathloul, 1976a(. وتطـرق في هذا البحث لفلسـفة 
إبـن خلـدون ومرجعيتـه ورؤيتـه للتاريـخ وتقسـيمه 
للعلـم الجديـد  إلى ظاهـر وباطـن. كام شرح طرحـه 
الـذي أسامه علـم المجتمـع، والذي أسـس بـه لعلمي 
الإجتامع والأنثروبولوجيا المعاصريـن. وتطرق لرؤيته 
للدولـة والمدينـة وتشـبيهه لهام بالكائـن الحـي ، الـذي 
يولـد ويشـب عـن الطـوق ثـم يصـل لمرحلـة الكهولة 
فالمشـيب. وحلـل البحـث أراءه وقارنهـا بـأراء بعـض 
المعاصرين من الفلاسـفة والمؤرخين وعلامء الإجتماع.
والورقـة الثانية بعنـوان : ‘‘مبـدأ التوحيد والمدينة 
الإسالمية: تأثري الإسالم على البيئـة العمرانيـة المبنية 
في العرص الوسـيط،’’ )AlHathloul, 1977d(. تركز هذه 
الورقـة عىل المبـدأ الإسالمي الأسـاسي ‘‘التوحيد’’ ، 
وكيـف إنعكـس  عىل أو في البيئـة العمرانيـة. وتأخـذ 
خطني متوازيني في تحليـل الموضـوع همـا: الخصائص 
الفيزيائيـة وطرق ووسـائل العمـل والإنتـاج في المدينة 
الإسالمية خالل العصـور الوسـطى. حيـث تـدرس 
التنظيـم والهيـكل العـام للمدينـة، السـكان والأحيـاء 
السـكنية ، السـوق ومواقـع الإنتـاج، المسـجد والحيـاة 
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الشكل )7( المظلات الحديدية غرب المسجد النبوي ، صيف 1976م. المصدر : الباحث

 الشكل )8( المباني الواقعه على شارع الساحة ، شمال – غرب المسجد النبوي ، صيف 1976م . المصدر : الباحث
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العنـاصر  وجمـع  توحيـد  في  العلامء  ودور   ، اليوميـة 
المختلفـة في المدينـة لتعمـل مع بعضهـا البعض كجتمع 
للنمـط  بتحليـل  الورقـة  وتنتهـي  موحـد.  حرضي 
العمراني للمدينة الذي يشـكل إنعكاسـاً لهـذا التنظيم. 
 كان توجـه الباحـث هـو إعـداد مقرتح لرسـالة 
الدكتـوراه يركـز فيـه عىل التطـور العمـراني للمدينـة 
الخمسـينيات  فرتة  إلى  النبويـة  الهجـرة  منـذ  المنـورة 
الميلاديـة، والبحـث في كيفيـة التحـول للوضع الحاضر 
في السـبيعنيات مـن القـرن الميلادي المـاضي . وقطع في 
ذلـك شـوطاً كبرياً حيـث قـام بدراسـة خطـط المدينة 
المنـورة في الفرتة النبويـة معتمـداً عىل كتـابي ابن شـبه 
والسـمهودي، )ابـن شـبه11، 1402هــ ، السـمهودي 
)11( كان الدكتـور/ فهيـم شـلتوت يقـوم بتحقيـق كتاب عمر بن شـبه )ت 
877م( فقابلـه الباحـث بالقاهـرة بدايـة صيـف 1977م، وحصـل منـه على 
أجـزاء مـن نسـخة مطبوعة بالآلـة الكاتبة مـن الكتاب، واسـتفاد منهـا كثيراً 

في تحديـد خطـط المدينـة المنورة والمسـاكن حـول المسـجد النبوي.

، 1971م(. كام قـام بإعـداد مخطـط لتقسـيم الأراضي 
للمدينـة المنـورة لما هـو داخل السـور القديـم ، معتمداً 
في ذلـك عىل عـدة مصـادر منهـا : الصـور الجويـة ، 
وخرائـط نـزع الملكيـة المعـدة مـن قبـل مكتـب تخطيط 

المدينـة المنـورة ووزارة الماليـة الشـكل )10(.
وفي مـارس 1977م قدم الباحـث مقترحاً مبدئياً 
لرسـالته للدكتوراه بعنوان : ‘‘التقاليد والتغيير في البيئة 
العمرانيـة’’، )AlHathloul, 1977c(. ويتلخـص بالتالي : 
مـع التغري السريـع للبيئـة العمرانيـة في المـدن العربيـة 
، حـاول عـدد مـن الباحثني دراسـة هـذه التغريات 
أو  والإجتماعـي  الديموغـرافي  التركيـب  حيـث  مـن 
الإقتصـادي للمدينـة العربيـة.ولم تتـم أي محاولة جادة 
لدراسـة البيئـة العمرانيـة المبنيـة للمدينة ومـدى تحولها 
وتغيرهـا خالل عمليـة التغري هـذه. تهدف الدراسـة 

الثاني من القرن العشرين الميلادي . المصدر : هيئة  الشكل )9( رسم لصورة جوية للمدينة المنورة كما كانت في نهاية العقد 
تطوير المدينة المنورة ، مبنى على مخطط من إعداد هيئة المساحة المصرية عام 1952م. 
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لبحـث وتحليل البيئـة العمرانية المبنيـة في المدينة العربية 
وخالل  القريـب  المـاضي  وفي  تاريخيـاً،  الإسالمية 
وسرتكزعلى  الراهـن(.  الوضـع   ( الحـاضرة  الفرتة 
عمليـة الموائمـة بين البيئـة المبنيـة في المدينـة والمتغيرات 
الإجتماعيـة – الثقافيـة والعوامـل الأخـرى المؤثـرة في 
البنيـة العمرانيـة. كما سـتحاول تحديـد عمليـة وطبيعة 
للمجتمـع  الهيكليـة  للتغريات  نتيجـة  ذاتهـا  التغري 
وإعـادة هيكلة وتشـكيل البنيـة العمرانيـة للمدينة. كما 
سرتصد الدراسـة تأثير كل من هذه التغريات أحدهما 

عىل الأخـر، وتحـدد مـدى إسـتمرارية هـذا التغير.
ينطلـق المقترح مـن أن البيئـة العمرانيـة التقليدية 
هـي المـكان والحاضـن الـذي نشـأت وتطـورت فيـه 
التقاليـد والأعراف والمؤسسـات الإجتماعيـة، لذا فمن 
الرضوري فهـم هـذة البيئـة فهاًم جيـداً كـي ننطلـق 
، وأن هـدم وفقـدان  المسـتقبل بشـكل منطقـي  لبنـاء 
البيئـة العمرانيـة التقليدية سـيقود إلى إنقطـاع وإختفاء 
إنفصـام  ، وبالتـالي  التقليديـة  المؤسسـات الإجتماعيـة 
المجتمـع عـن ماضيـه ، إذ أن البيئـة العمرانيـة الجديدة 

 

 

 
 

 

الشكل )10(  مخطط تقسيمات الأراضي للمدينة المنورة ، داخل السور الأول. 
المصدر : من اعداد الباحث بناء على عدة خرائط من مكتب تخطيط المدن بالمدينه المنورة ومكتب نزع الملكيات بوزارة المالية 

).AlHathloul, 1981b, p.57( وأمانة المدينة المنورة
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لاتوفـر لتلـك المؤسسـات التقليديـة الفرصـة أو البيئة 
والتطـور.  الإسـتمرار  عىل  تسـاعدها  التـي  المناسـبة 
كام ينطلـق المقترح مـن الفرضيـة بـأن البيئـة العمرانية 
سـوف  للتقاليـد  علاقـة  بـأي  لاتمـت  التـي  الجديـدة 
تـؤدي لإنقطـاع المجتمع مـع ماضيـه وثقافته وشـعور 

أفـراده بالغربـة.
يطـرح المقترح تقسـيم الدراسـة إلى أربعـة أجزاء 

بحيـث يوفـر كل جزء الأسـاس للجـزء الـذي يليه . 
العمـراني  للتاريـخ  سـيتطرق   : الأول  الجـزء 
للمدينـة المنورة مع التركيـز على التأثريات المتبادلة بين 
البيئـة المبنيـة والعوامـل الإجتماعيـة والثقافيـة في الفترة 
الإسالمية المبكـرة والعرص الوسـيط . وسـنتمكن في 
نهايـة هـذا الجـزء مـن تحديـد الهيـكل العمـراني العـام 
عمليـة  الثـاني  الجـزء  وسـيتناول  المنـورة.  للمدينـة 
التغيري في بيئـة المدينـة المنـورة المبنية نتيجـة للتفاعلات 
الإجتماعيـة والثقافيـة التـي حصلت في الفرتة المتأخرة 
مـن الحكـم العثامني، مـع التركيز عىل عمليـة المواءمة 
بين الهيـكل العمراني القائـم وتفاعل القـوى والعوامل 
الإجتماعيـة والإقتصاديـة والسياسـية في ذلـك الوقت. 
وسيكون التحليل على مسـتوى المدينة من حيث نموها 
العمـراني وتطـور المركـز والتغير في الإسـتعمالات ، كما 
سـيتم رصـد التغيرات على مسـتوى الأحياء السـكنية. 
وسريصد الجـزء الثالـث عمليـة التغيير نتيجـة لإعادة 
هيكلـة البيئـة العمرانيـة حول المسـجد النبوي ووسـط 
المدينـة . كام سـيتتبع التكوينـات العمرانية المسـتحدثة 
تأثري  عىل  الدراسـة  وسرتكز  الجديـدة.  الأحيـاء  في 

نمـط الطـرق المسـتحدثه على الهيـكل العمـراني العام ، 
وعىل الأنشـطة والإسـتعمالات في مركز المدينـة وأحد 
أحيائهـا التقليدية. كما سـتتم دراسـة التنميـة العمرانية 
ومقارنتهـا  وتحليلهـا  القديمـة  المدينـة  حـدود  خـارج 
بالنمـط الإجتماعـي والعمـراني التقليـدي. وبنـاء عىل 
مـا يتم تحليله ودراسـته في الأجزاء السـابقة ، سريصد 
لإسـتمرار  والإمكانـات  الإحتاملات  الجزءالرابـع 
الإجتماعـي  والجانـب  العمـراني  الجانـب  التغري عىل 
التـي  الكيفيـة  ومـدى  الإقتصـاد  وقـوى  الثقـافي-   –
بعضهـا مـع  القـوى  هـذه  بهـا  تتفاعـل  أن  يتوقـع 

.)AlHathloul.1977c( البعض 
وبعـد تقديـم المقترح عمـل الباحث عىل ورقتين 
الاولى  للموضـوع.  والمصـادر  المراجـع  فيهام  تتبـع 
بعنـوان: ‘‘المـدن العربيـة الإسالمية : مراجـع مختارة’’ 
قائمـة  عىل  الورقـة  احتـوت   .)AlHathloul, 1977b(
بالمراجـع المتوفـرة في حينه عن المدن العربية الإسالمية 
الإجتماعيـة  والجوانـب  والتحرض  العامرة  وتغطـي   .
وماكتـب حـول التغري الإجتماعـي في العـالم العـربي. 
وكذلـك تغطي الجانـب الإقتصـادي والتنمية الحضرية 
بالإضافـة   . والعمـران  المـدن  عىل  ذلـك  وإنعـكاس 

للحـالات الدراسـية لمـدن بذاتهـا. 
كتابـات  في  المنـورة  ‘‘المدينـة  بعنـوان:  والثانيـة 
 AlHathloul,( والرحالـة’’.  والجغرافيني  المؤرخني 
1977a(. إحتـوت هـذه الورقـة عىل مراجعـة لمـا يزيـد 

عىل الثمانني كتابـاً وتقريـراً ومقالـة علمية عـن المدينة 
المنـورة. وكان الهـدف منهـا دعـم المقرتح المقـدم مـن 



صالح الهذلول: الوعي بالتراث العمراني والمحافظة عليه :  تجربة  ذاتية. 98

الباحـث للعمل على التاريـخ العمـراني للمدينة المنورة 
كموضـوع رسـالته للدكتـوراه.

في تلـك المرحلـة كان الباحـث مهتما بمـدى تأثير 
الديـن الإسالمي - حيـث أنه منطلـق المبـادئ والقيم 
للثقافـة والحضـارة الإسالمية - عىل العمـران. وكان 
يقـرأ ويبحـث ويحـاول الوصول إلى شـئ مـن ذلك. إذ 
لم يكـن مقتنعـاً بالتوجهـات والمناهج العلمية السـائدة 
المـدن  في  العمرانيـة  التشـكيلات  دراسـة  في  المتبعـة 
الإسالمية التقليديـة. حيـث كانت تلـك المناهج تركز 
عىل توصيـف العنـاصر الفيزيائيـة في المبـاني كالمشربية 
والفنـاء وما إلى ذلـك، وتحليل دورهـا وأدائها المناخي. 
وخالل تلـك الفترة - النصـف الثاني من السـبعينيات 
مـن القـرن العشريـن – كانـت هنـاك حركـة دائبـة في 
مجـال دراسـة العمـران في الإسالم . كام كانـت هناك 
محـاولات عديـدة للخروج من المنهـج الوصفي والذي 
كان دائاًم يقـارن المدن الإسالمية بالمـدن الغربية. وقد 
أسسـت حينئـذٍ جائـزة الأغاخـان للعامرة الإسالمية 
عـام 1977م. كماتـم في عـام 1979م إنشـاء برنامـج 
الأغاخـان للعامرة الإسالمية مشرتكا بني جامعتـي 
 . )akdn.org( ،هارفـارد ومعهد ماساشوسـتس للتقنيـة
ومن خلالهام عقدت العديـد من اللقـاءات والندوات 
وحلقـات النقـاش للمختصني بالعامرة والعمـران في 
الإسالم، )Aga Khan Award, 1978,1979,1980(. وكان 
الباحثـون يركـزون في مناقشـتهم عىل إيجـاد نمـوذج 
فكـري يمكـن من خلالـه فهـم التحضر والعمـران في 
الإسالم ، بـدلاً مـن الإعتماد عىل النماذج المسـتخدمة 

في دراسـة التحرض والعمـران في المدينـة الغربية.
أسـتاذه /  مـع  الباحـث  مناقشـات  إحـدى  وفي 
أوليـج جرابـار حول الموضـوع في إبريـل 1977م ذكر 
مقالـة حول ‘‘التحرض في العصور الوسـطى والتشريع 
الإسالمي،’’ نرشت بالفرنسـية في نهايـة الأربعينيات 
في إحـدى المجالت التـي تصدر عـن المغـرب العربي. 

.)Brunschvig,1947(
الباحـث  توجـه  مفتـاح  مثلـت  المقالـة  تلـك 
بالعمـران  وعلاقتـه  الإسالمي  التشريـع  لدراسـة 
حيـث إهتدى منهـا إلى مخطوطتـي كتابني مهمين هما : 
»كتـاب الجدار« لـ علي بن موسـى )ت 386/ 996م( 
ومخطوطتـه موجـودة بالمكتبـة الوطنيـة بالجزائـر.12  ) 
إبـن الامـام ( وكتـاب : ‘‘الإعالن بأحكام البنيـان’’ ، 
لابـن الرامـي )ت 734هــ / 1334م( وكان لا يـزال 
مخطوطـاً.  فتدبر الحصول على نسـخة مخطوطـة منه من 
دار الخزانـة بالربـاط المغـرب )ابن الرامـي ، 1323م(. 
بـدأ الباحـث دراسـة هاذيـن الكتابني ثم توسـع منهما 
لدراسـة المصـادر الفقهية الأخـرى كا: المدونة والمغني. 

)مالـك، 1905 ، ابـن قدامـه ،1997م(.
مثّـل هـذا التوجـه تحولاً كبرياً في تركيـز الباحث 
فبـدلاً مـن العمل عىل خطط المدينـة المنـورة وتطورها 
العمـراني كمثـال للمـدن العربيـة الإسالمية التقليدية 

)12( حصـل عىل صـورة مايكروفيلـم مـن المخطوطـة بالعربية مـن المكتبة 
الأوسـط  الرشق  دراسـات  بقسـم  العاملني  طريـق  بالجزائرعـن  الوطنيـة 
بالمراسـلة  قامـوا مشـكورين  اللذيـن  ، بجامعـة هارفـارد،  بمكتبـة وايدنـر 
والمتابعـة مـع مكتبـة الجزائر حتـى أحضروا لـه الصـورة . وقد نرش الكتاب 
في بدايـة القـرن العشريـن الميالدي  بالفرنسـية في إحـدى المجالت التـي 

تختـص بالمغـرب العـربي .
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إتسـع مجـال بحثه وتحول مـن التركيز على مدينـة بعينها 
إلى موضـوع  التشريـع الإسالمي وأثـره عىل العمران 
والتكوينـات  التشـكيلات  عىل  مبادئـه  وإنعـكاس 

العمرانيـة في المدينـة العربية الإسالمية.
وفي صيـف 1977م  قـام برحلـة دراسـية لـكل 
مـن القاهـرة والمدينة المنـورة ، حيث قضى عدة أسـابيع 
في القاهـرة بحـث خلالهـا في محافـظ أبحـاث الحجـاز 
المحفوظـة في دار الوثائـق القوميـة بالقلعـة.  ثـم عمـل 
بقيـة ذلـك الصيف بالمدينـة المنورة يبحث في سـجلات 
العمـران  تخـص  قضايـا  عـن  المنـورة  المدينـة  محكمـة 
والبنـاء .13  وقد خـرج من بحثه في سـجلات المحكمة 
بقرابـة الأربعني قضيـة تختـص بالعمـران والخلافات 
بني الجريان، الشـكل )11(. هـذه القضايـا بالإضافة 
للحـالات الواقعيـة التي حدثـت في تونـس ووثقها لنا 
ابـن الرامي في مخطوطتـه :‘‘الإعلان بأحـكام البنيان’’، 
مثلـت رصيـداً جيـداً لمـا هـو عليـه الواقـع والتطبيـق 

)13( تبـدأ سـجلات المحكمـة مـن سـنة 963هــ /1555م وحتـى عـام 
1977م وهـو العـام الـذي أجرى فيـه الباحث بحثـه. ماقبل سـنة 1000هـ 
/ 1591م، تعـرض بعـض السـجلات للعطـب ، ولـذا فقـد فقـدت بعـض 
القضايـا منهـا. أمـا مـا بعـد الألف هجـري فهـي مكتملـة ومرتبـة ومحفوظة 
الثامـن عرش  الثـاني عرش الهجـري /  القـرن  بدايـة  . ومـع  بشـكل جيـد 
الميالدي ، إشـتملت السـجلات في نهايـة كل عام على أسامء المتوفين في ذلك 
العـام ومـا خلفـوه مـن تركـة لورثتهـم. كما يحتـوى السـجل رقـم 141 على  
أسامء الذيـن  إسـتلموا نصيبـاً ممـا وزعـه السـلطان محمـود خـان عىل أهالي 
المدينـة خلال عامي 1240هـ/ 1824م – 1241هـ / 1825م. أما بالنسـبة 
لبقيـة السـنوات بعـد ذلـك فيتـم إضافـة الاسامء والأنصبة المخصصـة لكل 
منهـم في نهايـة سـجل ذلـك العـام . كام يحتـوي أحد السـجلات على أسامء 
القضـاة اللذيـن تعاقبـوا عىل المدينة المنـورة خالل العهد العثامني. و تحتوى 
هذه السـجلات عىل معلومات قيمـة عن التاريـخ الاجتماعـي والاقتصادي 
للمدينـة المنـورة، وتمثـل مصـدراً أوليـاً لهـذا النـوع مـن الدراسـات للأربعة 
قـرون الماضيـة. قـام الشـيخ / عبـد الرحمـن الحصني ، مديـر عـام المحكمـة 
في حينـه - يرحمـه الله- بتقديـم الباحـث لرئيـس المحكمـة فضيلـة الشـيخ / 
عبـد العزيـز بـن صالـح - يرحمـه الله – الـذي أذن لـه بالإطالع عىل تلـك 

فيها. السـجلات والبحـث 

للآراء الفقهيـة. ودعمـت الحـالات الأفتراضيـة التي 
كان الفقهاء يناقشـونها في كتب الفقـة كالمدونة والمغني.
عـام  خريـف  في  كيمبريـدج  إلى  الباحـث  عـاد 
1977م وركـز جهـده بالبحـث في موضـوع التشريـع 
أحدهمـا  مادتني  في  بالتسـجيل  فقـام  الإسالم.  في 
في  الفقهيـة  المـدارس  وتطـور  التشريـع  ‘‘تاريـخ  عـن 
الإسالم’’، والثانيـة: ‘‘أصول الفقـه’’، وذلك في مركز 
كام  هارفـارد.  بجامعـة  الأوسـط  الرشق  دراسـات 
أسـتمر في العمـل عىل دراسـة المخطوطتني والقضايا 
التـي إصطفاهـا مـن محكمة المدينـة المنـورة. وتمكن من 
تطويـر توجـه لإسـتخدام هـذه النـوازل والقضايـا في 
تحليـل أنماط العمـران والتكوينات العمرانيـة في المدينة 
بورقـة  خـرج  1978م  عـام  شـتاء  وفي  الإسالمية: 
بعنـوان : ‘‘القوانني والأنظمة في المدن الإسالمية : أثر 
التشريـع الإسالمي عىل البيئـة العمرانيـة التقليدية،’’ 
أوليـج    / للأسـتاذ  وقدمهـا   .)AlHathloul, 1978b(
جرابـار في جامعـة هارفـارد. ثم قـام بصقـل الموضوع 
والتوسـع فيـه في ورقـة أخرى بنفـس العنـوان وقدمها 
في مايـو 1978م لكل من الأسـتاذ / جرابار والأسـتاذ 

/ هنـري ميلـون في معهـد ماساشوسـتس للتقنيـة . 
السـابقة  للأدبيـات  بمراجعـة  الورقـة  بـدأت 
ودور  الفقهـاء  لأراء  تطرقـت  التـي  تلـك  خاصـة 
المحتسـب في إدارة المدينـة الإسالمية وأوردت وجهـة 
نظـر برونشـيفج الـذي بني أن الفقهـاء تعاملـوا مـع 
القضايـا والإشـكالات المتعلقـة بحيـاة المدينـة ، حيث 
تناولـوا أنظمـة البنـاء والتسـاؤلات الخاصة بإسـتعمال 
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والممـرات  الشـوارع   ، والخاصـة  العامـة  الفراغـات 
ووجـوب إصالح الجـدران التي تهـدد الحيـاة العامة ، 
وماشـابهها، )Brunschvig, 1947(. كماتـم التطرق لأراء 
فـون جروناباوم حيث أشـار إلى هذه المسـائل وإلى دور 
المحتسـب في المدينـة الإسالمية. إلا أنه هو وبرنشـفيج 
يتوصالن للإسـتنتاج ‘‘بـأن المشـاكل والقضايـا التـي 
عالجهـا التشريع الإسالمي إنام كانت تعالـج في نطاق 
ونظـام  عامـة  معالجـة  ضمـن  وليـس  ذاتـه،  القانـون 
الصعوبـات  مـع  ويتعامـل   ، المدينـة  يحكـم  واضـح 
القانونيـة التـي تعترضها،’’ومـع ذلـك يسـلم كلاهمـا 
وبكفـاءة  بتوسـع  تعالـج  كانـت  المشـاكل  هـذه  بـأن 

 .)Von Grunebaum, 1962( عاليـة، 
للموضـوع  قرابـار  إشـارة  الورقـة  وأوردت 
‘‘المـدن  بعنـوان  مقالـة  في  وسريـع  مقتضـب  بشـكل 
والمواطنـون،’’ حيـث تنـاول الخلافـات بني الجريان 
حـول ملكيـة الجـدران المشرتكة بني منازلهـم والحـق 
العـالم  أن  وخمـن  والممـرات.  الشـوارع  إسـتخدام  في 
الإسالمي في العصور الوسـطى كان ينحو في إتجاه سن 
.)Grabar,1976(،أنظمـة للبنـاء وإسـتعمالات الأراضي
بينام لم يسـتبعد الباحـث تأثري المنـاخ أو الخلفيـة 
الإجتماعيـة إلا أنـه ركـز عىل أن الأنامط والتكوينات 
العمرانيـة في المدينـة العربيـة الإسالمية إنام هـي نتاج 
للتشريعات الإسالمية. وكـي نفهم ونسـتوعب أصل 
هـذه التكوينـات وطريقـة تشـكلها فإن التشريـع يمثل 
وتبيـان  دراسـته  وتجـب  بـل  تجـاوزه  لايمكـن  مجـالاً 
تأثريه. كما أوضـح الباحث أن أراء الفقهـاء والأحكام 

القضائيـة تقـدم لنـا ليس فقـط فهم طريقة تشـكل هذه 
التكوينـات وتطورهـا والتشريعـات الحاكمـة لهـا بـل 
تجيـب على كثري من التسـاؤلات التـي أثارهـا ويثيرها 
الباحثـون في هـذا المجـال. فـالأراء الفقهيـة تقـدم لنـا 
التدريجـي  البنـاء  لنـا  يرشح  زمنيـاً  وتتابعـاً  إيضاحـاً 
الـذي مـرت به المـدن العربيـة الاسالمية. كام أن آراء 
الفقهـاء والأحـكام الصـادرة في قضايـا الخالف بني 
الجريان توضـح لنـا كيفيـة التشـكل التدريجـي المجزء 
للتكوينـات العمرانيـة التـي نراهـا في المدينـة العربيـة 

الإسالمية التقليديـة.
ومـن خالل قـراءة وتحليـل أراء عدد مـن فقهاء 
الورقـة  طرحـت   ، الحسـبة  وكتـب  المالكيـة  المدرسـة 
عـدة فرضيـات تتعلـق بالبيئـة العمرانيـة التقليديـة في 
المـدن العربيـة الإسالمية، وأوضحـت الكيفيـة التـي 
تشـكلت مـن خلالهـا التكوينـات العمرانيـة التقليديـة 
في المدينـة العربيـة الإسالمية ، ولمـاذا أخـذت شـكلها 
المميـز ومـدى كـون هـذه التكوينـات نتاجـاً للتشريـع 
التـي  العامـة  التوجهـات  رصـدت  كام   . الإسالمي 
بشـكل  الفقهـاء  قبـل  مـن  الإعتبـار  تأخـذ في  كانـت 
معلـن أو ضمني للتحكـم في توجيه التنيـة العمرانية في 
المناطـق الحضريـة. وناقشـت الورقة مـا إذا كانت المدن 
الإسالمية لديهـا تنظيامت بنـاء أو أنظمة إسـتعمالات 
أراضي ، ومـا إذا كانـت هـذه التنظيامت تفهـم ضمنـاً 
، أو أنهـا معلنـة ومعروفـة للجميـع ، أو أنهـا وصلـت 

لمرحلـة التسـجيل كأنظمـة مكتوبـه.
بـدأت الورقة بالمسـتوى العام للمدينة. فناقشـت 
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وحللت تقسـيم الإسـتعمالات إلى مناطق على مسـتوى 
حيـث  مـن  معهـا  التشريـع  يتعامـل  وكيـف  المدينـة 
ضررهـا وإزعاجهـا للسـاكنين ، كالدخـان والرائحـة 
السـكان  لراحـة  المقلقـة  الضوضـاء  أو  والأصـوات 
وكذلـك تنظيـم الإسـتعمالات في الأسـواق. ثـم تنتقل 
الورقة إلى التشـكيل العمـراني أو التكوينـات الفيزيائية 
إفتراضيـة  الفقهـاء في حـالات  تتطـرق لآراء  ،حيـث 
وواقعية تتعلق بالشـوارع الرئيسـية والفرعية ، ومفهوم 
الفنـاء والزقاق ، وتحديـد عروض الشـوارع والممرات 
ومـن له الحـق في البناء فوق الممـرات والمعايير الواجب 
لموضـوع  تطرقـت  ثـم  بذلـك.  للسامح  بهـا  الوفـاء 

الخصوصيـة داخـل المسـكن وأوضحـت أراء الفقهـاء 
في ذلـك ، وكيـف نتـج عـن هـذه الأراء والتشريعـات 
تفـي  أو  تسـتجيب  عمرانيـة  وتشـكيلات  تكوينـات 
بالمحـددات والرشوط المسـتقاة مـن التشريـع، خاصة 
مـا يتعلق بإرتفاعـات المباني وفتح الأبـواب والنوافذ.. 
والأبنيـة  المائلـة  للحوائـط  الورقـة  كماتطرقـت  إلـخ. 
المهددة بالسـقوط وأوضحـت الأحكام التـي تحكمها. 
والتشريعـات  الأراضي  لتقسـيمات  كذلـك  وتطرقـت 
والأعـراف التـي حكمـت ذلـك مماأنتـج لنـا النموذج 
الإسالمية  العربيـة  المدينـة  بــ:  تعريفـه  تـم  الـذي 
التقليديـة. وإنتهت الورقة بتحليـل للتشريعات المطبقة 

 

 

 
 

 

الشكل )11( نسخة مطبوعة بالاله الكاتبه، لأحد القضايا المنقولة من سجلات محكمة المدينة المنورة.
AlHathloul, 1981(a), p.322 : المصدر 
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القائمـة عىل ذلـك والطـرق  المدينـة والمؤسسـات  في 
.)AlHathloul.1978b( التطبيـق  في  المتبعـة 

 Paradigm( فكريـاً  تحـولاً  الورقـة  هـذه  مثلـت 
Shift( في مجـال دراسـة العمـران في المـدن الإسالمية 

، حيـث قـام الباحـث بالعـودة للأصـول والجـذور في 
الحضـارة والثقافـة الإسالمية. فدرس أسـس التشريع 
والمبـادئ التـي بنـى عليهـا والقيـم المنبثقـة عـن ذلك ، 
وكيـف أثـرت بصيغة تبادلية مـع التكوينـات والأنماط 
العمرانيـة لتنتـج لنـا البيئـة العمرانيـة التقليديـة بالمدن 
العربية الإسالمية. وقام ببناء مسـار جديـد في التفكير 
والتحليـل وطـور نموذجـاً مختلفـاً عام كان متبعـاً في 

. بق لسا ا
كتابـه  تومـاس كـون في  بطـرح  أخذنـا  مـا  وإذا 
الثـورات العلميـة’’ )كـون،1992م( ، يمكـن  ‘‘بنيـة 
وصـف مـا قـام بـه الباحـث بإنـه إنتقـال مـن نمـوذج 
أو إطـار فكـري كان متبعـاً في دراسـة أنامط العمـران 
والتشـكيلات العمرانية في المدن الإسالمية إلى نموذج 
والقواعـد  الصيـغ  تغريت  حيـث  جديـد،  إرشـادي 
والمصطلحـات المتبعـة بالبحـث وأخـذت معنـى كيفياً 
جديـداً. وهكـذا أمكـن للنمـوذج الإرشـادي الجديـد 
أن يوجـه مسـار البحـث في مجـال العمران في الإسالم 
، حتـى وإن لم يضـع قواعـد أساسـية متفـق عليهـا. كما 
أمكـن للنموذج أن يرسـم توجهاً بحثياً جديداً اسـتنتج 
منـه الباحثـون نتائـج مختلفـة ولكـن ليسـت متباينة.14 
)14( انظـر أعامل : جميـل أكبر ، مصطفـى بـن حمـوش ، محمـد الشريـف ، 
جمـال سالغور ، فهـد السـعيد ، فهـد الحريقـي ، حسـام جمعـه وغيرهـم ممن 

أخـذوا نفـس المسـار أو إسـتفادوا مـن النمـوذج الإرشـادي الجديد.

وقد رأى الأسـتاذ جرابار في هـذه الورقة العلمية 
إسـهاماً جيداً وأنها ترسـم تقليداً بحثيـاً جديداً في مجال 
دراسـة العمران وبالـذات في عمران المدن الإسالمية. 
وتوقـع أن هـذا التوجـه سـيفتح أفاقـاً جديـدةً في مجال 
دراسـة وفهم التشـكيلات العمرانية في المدن الإسلامية 
، لـذا نصـح الباحـث بأن ينرش أجـزاء منهـا في أقرب 
وقـت ممكـن. فقـدم الباحـث ورقـة باللغـة الإنجليزية 
لمؤتمـر الإسـكان المنعقد بجامعـة البرتول بالظهران في 
أكتوبـر 1978م بعنـوان:    ‘‘مبـادئ تصميميـة لتطوير 
ونرشت  الإسالمية،’’  العربيـة  المـدن  في  الإسـكان 
تقـدم   .)AlHathloul, 1978a( المؤتمـر،  وثائـق  ضمـن 
والمعامري  العمـراني  النمـط  لعنـاصر  تحلياًل  الورقـة 
التقليـدي بالمـدن العربية الإسالمية ، خاصـة ما يتعلق 
منهـا بمفهـوم الفـراغ في أفنيـة وشـوارع وأزقـة المدينة 
الإسالمية ، وتحقيـق الخصوصيـة وتفـادي الإطالع 
إسـتعراض  خالل  ومـن  الجريان.  بني  والكشـف 
وتحليـل آراء الفقهـاء مـن كتـب النوازل ودراسـة عدد 
مـن قضايا الخلاف بني الجيران مأخوذه من سـجلات 
محكمـة المدينة المنـورة ، وتطبيـق هـذه الأراء على حارة 
 ، واقعيـة  دراسـية  كحالـة  المنـورة  بالمدينـة  الأغـوات 
توضـح الورقـة إلى أي مـدى أثـر مفهـوم الفـراغ لدى 
وعـدم  الخصوصيـة  بموضـوع  وإهتمامهـم  السـكان 
الكشـف على التشـكيلات والتكوين العمراني في المدن 
الإسالمية. كماتركز الورقـة على المبـادئ الضمنية التي 
تحكـم التنميـة العمرانيـة في هذه المدن ، وتطـرح تطوير 
بحيـث  العمـراني  للتصميـم  كضوابـط  المبـادئ  هـذه 
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يمكن إسـتخدامها في تنميـة المناطق السـكنية في المدينة 
المعاصرة.

واصـل  1979/78م  الـدراسي  العـام  خالل 
التشريـع  موضـوع  في  والدراسـة  البحـث  الكاتـب 
والعمران في الإسالم ، بالإضافة لإستعداده للإمتحان 
العـام للدكتـوراه الـذي تقدم له في مايـو 1979م . وفي 
صيـف عـام 1979م أعد ورقـة بعنـوان :‘‘التكوينات 
العمرانيـة في المدينـة العربيـة الإسالمية: أهـي عناصر 
فيزيائيـة أم مبـادئ وقيـم ؟’’ وقدم هذه الورقـة للندوة 
العالميـة للعامرة الإسالمية والتخطيـط المنعقـدة بكلية 
العامرة والتخطيـط ، جامعـة الملـك فيصـل ، الدمـام، 
5-10 ينايـرAlHathloul, 1980( ، 1980(. أوضحـت 
الورقـة أن الإتجـاه البحثـي السـائد ينظـر للتكوينـات 
العربيـة  المدينـة  والعمرانيـة في  المعماريـة  أو الأشـكال 
المشربيـات   : مثـل   ، فيزيائيـة  كعنـاصر  الإسالمية 
والأقـواس والقبـاب ، وأن العامرة الإسالمية تعـرف 
بهـذه العنـاصر والتكوينـات الفيزيائيـة وأوردت مثال 
عىل ذلـك التوجـه الـذي يأخـذ به أيرنسـت جـراوبي 
الإسالمي’’ حيـث  العـالم  ‘‘عامرة  كتـاب  مقدمـة  في 
 ،)Grube, 1978( ’’يناقـش ‘‘ماهي العامرة الإسالمية؟
ويحـاول الوصـول إلى تعريـف لهـا مـن خالل تحديـد 
عناصرهـا الفيزيائيـة كالمشربيـة ، والقـوس ، والقبـة..
يقـود إلى  التوجـه  أن هـذا  الورقـة  إلـخ. وأوضحـت 
الأخـذ   ثابتـة وأن  التشـكيلات  بـأن هـذه  الإسـتنتاج 
بهـا كما هـي يقـود إلى الجمـود وعـدم التطـور أو إتاحة 
الفرصـة للإبـداع والتغيير. وتجـادل الورقـة أن التراث 

يوفـر لنـا البنيـة التحتيـة غري المرئيـة التـي يمكننـا من 
خالل فهمهـا وإسـتيعابها وتفسريها تعريـف العامرة 
والعمـران في المجتمـع المسـلم. ومـن خالل دراسـة 
النـوازل وأراء الفقهـاء حولها والحـالات الواقعية التي 
أمدنـا بها إبـن الرامي من تونـس في بداية القـرن الرابع 
عرش الميالدي ، وحـالات حدثـت في المدينـة المنـورة 
منـذ نهايـة القـرن السـادس عرش الميالدي ، أوضـح 
الباحـث أن هنـاك نظاًم تعتمـد عىل المبـادئ والتقاليد 
المدينـة  طـورت إلى أعـراف تحكـم تصرفـات سـكان 
العربية الإسالمية. وقد شـكلت هذه الأعـراف نظاماً 
والتكوينـات  التشـكيلات  إسـتخدام  يوجـه  تراتبيـاً 

العمرانيـة بالمدينـة.
ويقـود هـذا التوجـه إلى تعريـف مختلـف للعمارة 
المبـادئ والأعـراف  ينطلـق هنـا مـن  إذ   ، الإسالمية 
عنـاصر  مـن  وليـس  وتوجهـه  العمـران  تحكـم  التـي 
بإمكاننـا  فـإن  وبالتـالي   ، ذاتهـا  العامرة  وتكوينـات 
تحويرهـذه العنـاصرو أو التكوينـات وتعديلها أو حتى 
تغييرهـا وإسـتبدالها بعنـاصر جديـدة ، طالمـا حافظنـا 
عىل النظـام التراتيبـي الحاكـم ) المبـادئ والأعـراف( 

العمرانيـة. والتكوينـات  العنـاصر  والموجـه لهـذه 
وقـد نرش جزء مـن هـذا البحث في عـدد خاص 
نرشت  التـي    )AlHathloul, 1980( إكسـتكس  مـن 
بعـض الأبحاث المميـزه التـي قدمت للمؤتمـر ، إلا أن 
المحـرر- مـع الاسـف- ركـز على نرش الجـزء الخاص 
وأغفـل   ، والمدينـة  تونـس  مـن  والقضايـا  بالنـوازل 
الجدليـة الأساسـية للبحـث التي تقـدم تعريفـاً جديداً 



صالح الهذلول: الوعي بالتراث العمراني والمحافظة عليه :  تجربة  ذاتية. 104

للبحـث  مختلفـاً  منهجـاً  وتطـرح  الإسالمية  للعامرة 
في هـذا المجـال ، ممـا حجـب جـزءاً رئيسـاً مـن القيمة 

العلميـة للبحـث وإسـهامه في هـذا المجـال.
قـدم الباحـث رسـالته للدكتـوراه للمناقشـة مـع 
بداية فبرايـر1981م بعنوان : ‘‘التقاليد ، الإسـتمرارية 
العربيـة  المدينـة   : العمرانيـة  البيئـة  في  والتغيري 
الرسـالة  عنيـت   .)AlHathloul.1981b( الإسالمية.’’ 
إسـتمراريتها  ومـدى  )الرتاث(  التقاليـد  بموضـوع 
وتغيرهـا مـع التركيـز عىل المدينـة العربيـة الإسالمية 
كحالـة دراسـية. وتوصلـت الدراسـة إلى أن التقاليـد 
يتغري.  لا  جامـداً  هدفـاً  منهـا  أكثـر  متطـورة  عمليـة 
خضعـت  الإسالمية  العربيـة  المدينـة  تطـور  ففـي 
التقاليـد لتغريات مسـتمرة لكن الإحسـاس بوجودها 
الثلاثـة  وفي  الـدوام.  عىل  ماثاًل  كان  وإسـتمراريتها 
عقـود الأخرية من القـرن العشريـن الميالدي جابهت 
هـذه التقاليـد تحديـات كثرية وبذلـت محـاولات عدة 
لإعـادة الصلـة بالمـاضي لكنهـا جميعـاً باءت بالفشـل ، 
ونتيجـة لذلـك تكوَنـت لدينـا بيئـة عمرانيـة معـاصرة 
المدينـة  في  التقليديـة  العمرانيـة  للبيئـة  كليـة  مغايـرة 
العربيـة الإسالمية. وقـد ركـز البحـث عىل إيضـاح 
الكيفيـة التـي حدثـت بها عمليـة التحول ، حيـث تتبع 
نشـأة البيئـة العمرانيـة التقليديـة وكيفيـة تطورهـا، ثم 
نظـر إلى البيئـة العمرانية المعـاصرة، أين نشـأت وكيف 
أدخلـت إلى المدينـة العربيـة الإسالمية . وبإسـتخدام 
التشريـع في هـذه الدراسـة والتحليـل للبيئـة العمرانية 
التقليديـة والمعاصرة اسـتطعنا أن نذهـب إلى ماهو أبعد 

مـن مسـتوى الشـكل والنمـط العمـراني. فقـد أفادنـا 
التشريـع في الوصـول إلى مسـتويين آخريـن في التحليل 
هما : المسـتوى الفكري والتركيبـي للمجتمع ، وكذلك 
المسـتوى التطبيقـي للأنظمـة والتشريعات.  كام مكننا 
التشريـع أيضـاً من التعامـل مع الأشـكال والتكوينات 
ففـي  والثقـافي.  الاجتماعـي  إطارهـا  في  العمرانيـة 
تحليـل البيئـة العمرانية التقليدية اسـتخدمت الدراسـة 
النـوازل من أراء الفقهـاء وأحكام القضـاة في الحالات 
الواقعيـة مـن تونـس والمدينـة المنـورة وكتب الحسـبة، 
التـي  الكيفيـة  إعـادة تصـور  تـم مـن خلالهـا  حيـث 
نمت وتطـورت بهـا الأشـكال والتكوينـات العمرانية 
في  المدينـة العربيـة التقليديـة. ومـن خلال دراسـة نظم 
وتشريعـات البناء المطبقـة في المدينة العربيـة المعاصرة ، 
أمكن إيضاح أسـباب الإنفصـام بين البيئتني التقليدية 
والمعـاصرة. وقد رسـم إسـتخدام التشريـع والأحكام 
والنظـم العمرانيـة منهجـاً جديـداً في البحـث في مجـال 
بتعريـف  الخـروج  إلى  قادنـا  كام  والعامرة.  العمـران 
للعامرة الإسالمية أدق واوفى وأكثـر منطقـاً وإقناعـاً. 
كام إسـتطاعت الدراسـة إيضاح وفهـم عمليـة التغيير 
في البيئـة العمرانيـة التـي تمـت خالل القـرن العشرين 
وبالتـالي   ، الإسالمية  العربيـة  المدينـة  في  الميالدي 
فتحـت البـاب للتفكري في كيفية إيجاد صلـة مع التراث 

.)AlHathloul 1981b   ، )الهذلـول،2010  والمـاضي، 
 

5( الوعــي بالــراث في تدريــس العــارة بجامعــة 
ــعود ــك س المل
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الموافـق  1981م  مـارس  مـن  الأول  في 
أسـتاذاً  عملـه  الكاتـب  بـاشر   . 1401/4/24هــ 
مسـاعداً بقسـم العامرة بكلية الهندسـة ، جامعـة الملك 
مبـاشرة  وذهـب   . عليشـه  حـي  في  الكائنـة  سـعود 
للمشـاركة وتقديم بحث في مؤتمر المـدن العربية المنعقد 
بالمدينـة المنورة حـول ‘‘المدينـة العربية الإسالمية’’،15 
وكان بحثـه بعنـوان: ‘‘التنـازع الحضـاري وإنعكاسـه 
في الأنامط العمرانيـة،’’ )AlHathloul, 1981 a(. يناقش 
هـذا البحث النظـم والتشريعـات العمرانيـة المطبقة في 
المدينـة العربيـة الإسالمية المعـاصرة ويوضـح أن هذه 
النظـم والتشريعـات تختلـف تمامـاً مـع القيـم الثقافيـة 
والمبـادئ الدينيـة والإجتماعيـة لسـكان ومجتمـع هـذه 
المـدن. ويتبـع البحـث تطور هـذه النظـم والتشريعات 
مـع إيضـاح البيئـة الحضاريـة التـي نشـأت وتطـورت 
فيهـا. ومـن خالل ثالث قضايـا هـي: الحـد الأدنـى 
لمسـاحة قطعـة الأرض ، متطلبـات وشروط الإرتـداد 
والفتحـات ، ودور وأثر ومفهوم نـزع ملكية العقارات 
للمصلحـة العامـة ، يسـتعرض البحـث ويحلـل البيئـة 
التـي نشـأت فيها هـذه النظـم والإختالف الحضاري 
والعمـراني بينهـا وبني بيئة المدينـة العربية الإسالمية. 
والمضامني  والتأثريات  للأبعـاد  شرحـاً  يقـدم  كام 
الإجتماعيـة والعمرانيـة التـي نتجـت عـن فـرض هذه 

النظـم عىل بيئـة المدينـة العربيـة الإسالمية.
)15( وبعـد عـودة الباحـث مـن المؤتمـر وجـد أن عميـد الكليـة في حينـه 
الدكتـور/ محمـد آل الشـيخ قـد أصـدر قـراراً بتكليفـه بالإشراف على قسـم 
العامرة بـدلاً منه، حيث لم يكن للقسـم رئيـس في تلك الفترة. وخالل العام 
الـدراسي التالي في صفر 1402هـ الموافق لشـهر ديسـمبر1981م عيّ رئيسـاً 

للقسـم لمـدة عامني إنتهـت مع نهايـة صفر 1404هــ / ديسـمبر 1983م.

العامرة  تاريـخ   ‘‘  : مـادة  تدريـس  وخالل 
أول  مـن  المسـاجد  أن  الباحـث  الإسالمية.’’ لاحـظ 
بالخرسـانة  بنائهـا  إعـادة  يتـم  التـي  العامـة  المبـاني 
المسـلحة ، وأننـا بدأنـا نفقـد الكثري منهـا. لـذا طـور 
برنامجـاً لتوثيـق المسـاجد التقليدية في المنطقة الوسـطى 
. وجعـل مـن ضمـن متطلبـات مقـرر‘‘ تاريـخ العمارة 
الإسالمية’’ أن يقـوم كل ثلاثـة أو أربعة طالب برفع 
وتوثيـق أحـد المسـاجد التقليديـة في المنطقـة الوسـطى 
. وتـم مـن خلال ذلـك توثيـق مايربـوا عىل العشرين 
مسـجداً، الشـكل )12(. وفي تلـك الفترة تقـرر إعادة 
بنـاء المسـجد الجامع بعنيـزه وكان مـن المبـاني التاريخية 
المميـزة. فكلـف فريقـاً مـن الفنيين بالقسـم للسـفر إلى 
هنـاك وعمل رفـع دقيـق للمسـجد وتوثيقـه بالصور. 
وتواصـل مـع فضيلـة الشـيخ/ محمـد بن عثيمني16 - 
يرحمـه الله- هاتفيـاً وشرح لـه مـا سـيقومون بـه فحبـذ 
الشـيخ  الفكـرة وشـجعهم عليهـا . كام قـام فضيلـة 
بكتابـة ملخص مـن صفحـة واحدة عن عمارة مسـجد 
منـت في ملـف التوثيـق،  عنيـزه أرسـلها للباحـث وضَّ
الشـكل )13(. وقـد رغـب فضيلتـه تزويـده بنسـخة 
كاملـة مـن العمـل الـذي تـم إعـداده. وبعـد إكتامل 
العمـل ومراجعتـه زار الكاتب فضيلة الشـيخ  في شـهر 
)16( الشـيخ / محمـد بـن صالـح العثيمني ) 1347-1421هــ/1927-
2001م( إمـام المسـجد الجامـع الكبري بعنيزه مـن عام 1376هــ/ 1956م 
إلى 1421هــ/2001م مـن العلماء الأعالم الأجلاء، بلغت شـهرته وعلمه 
الأفـاق وشـهد لـه القـاصي والـداني بفضلـه وعلـو مكانتـه. درّس في معهـد 
عنيـزه العلمـي مـن عـام 1954 حتـى 1978م، ثـم عمـل أسـتاذاً بكليـة 
الشريعـة وأصـول الديـن / جامعـة الإمـام ثـم جامعـة القصيم حتـى وفاته 
يرحمـه الله. وتتولى مؤسسـة الشـيخ محمـد بن صالـح العثيمين الخيريـة بعنيزة 

الاهتامم بالرتاث العلمـي الـذي خلفه يرحمـه الله ،
.)www. Binothaimeen.net( 
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ذي الحجه1403هــ /1983م في نفـس المسـجد قبـل 
متكاماًل يحتـوي  ملفـاً  قليلـة وسـلمه  بأشـهر  هدمـه 
على نسـخة مـن المخططـات ومـن التوثيـق الفوتغرافي 

الشـكل )14(. للمسـجد، 
وخلال عـام 1403هــ/1983م  رأس الباحث 
بالقسـم لإعـداد  التدريـس  هيئـة  فريقـاً مـن أعضـاء 
ووضـع  والتخطيـط  للعامرة  مسـتقلة  لكليـة  مقرتح 
لذلـك،  الإداريـة  والمتطلبـات  الإكاديميـة  البرامـج 
وكان منسـق الفريـق الدكتـور فيصـل التميمـي. وقـد 
تمـت الموافقـات عىل المقرتح مـن المجالـس بالجامعـة 
والمجلس الأعىل للتعليم ، وكان ذلـك بدعم ومؤازرة 
مـن الدكتـور / محمـد آل الشـيخ ، عميد كلية الهندسـة 
ومـن الدكتور / منصـور التركي مديـر الجامعة أنذاك. 
وقـد أحتوى المقرتح الـذي رفـع لإدارة الجامعة 
العمرانيـة’’،  والتصميامت  التخطيـط  ‘‘كليـة  إنشـاء 
جمعيـة  وتأسـيس   ، العمـران  علـوم  مجلـة  وإصـدار 
علـوم العمـران.17 وقـد اسـتعملنا كلمـة العمـران هنا 
مقدمتـه.  في  خلـدون  ابـن  طرحـه  الـذي  بمفهومهـا 
وتضمـن البرنامـج الأكاديمـي المقرتح للكلية مسـاراً 
في مجـال الحفـاظ على الرتاث العمـراني ضمـن برنامج  

)17(  تـم إعداد ملف متكامـل تجاوز الثلاثمائة صفحـة بالمقترحات الثلاث. 
تضمـن الأقسـام المقترحـة للكليـة الجديـدة والبرامـج الأكاديمية لكل قسـم 
وتوصيفـاً للمـواد في كل برنامـج أو مسـار. وإشـتمل كذلـك عىل مقرتح 
تفصييل للمجلـة وللجمعيـة. كماتـم إعـداد مذكـرة مـن ثمان صفحـات على 
شـكل ملخـص تنفيـذي رفعـت لمجلـس الجامعـة بعنـوان » مذكـرة مرفوعة 
إلى مجلـس الجامعة لإنشـاء كليـة للتخطيـط والتصميامت العمرانيـة بجامعة 
الملـك سـعود.« وإشـتملت المذكـرة عىل مقدمـة ، مـدى الحاجـة إلى كليـة ، 
المجـالات المقترحـة في الكليـة ، إسـتعدادات وإعتبـارات التنفيـذ ، بالإضافة 
لأربعـة جـداول إحصائيـة عىل شـكل مقارنـات وتوقعـات الإحتيـاج مـن 
المعماريني والمخططني وأعضاء هيئة التدريس . ) لديّ نسـخة مـن المذكرة(.

البكالوريـوس في العامرة. ومـع نهايـة العـام الدراسي 
1403- 1404هــ مايـو 1984م تمـت الموافقـة عىل 
1404هــ  الحجـة  ذي  في  الكليـة  وافتتحـت  الكليـة، 
العـدد  18 وصـدر  لشـهر سـبتمبر1984هـ.   الموافـق 
الأول مـن المجلـة في عـام 1405هــ/1985م .  بينام 
الإذن  عىل  نحصـل  ولم  الجمعيـة  تأسـيس  تأجـل 
بتأسيسـها إلا عام 1409هــ /1989م. حيث تكونت 
بإسـم ‘‘الجمعيـة السـعودية لعلـوم العمـران’’.  وقـد 
رأس الباحـث مجلـس إدراتها للدورتني الأولى والثانية 

لمـدة أربـع سـنوات . 
وفي عام 1982م، خالل عمله في الجامعة، عمل 
الباحـث مع مجموعـة البيئة الاستشـارية مستشـاراً غير 
متفـرغ. وقـد شـارك في العمـل عىل مرشوع تطويـر 
المرشوع  وتضمـن  بالريـاض.  الحكـم  قرص  منطقـة 
إعـادة تخطيـط معظـم المنطقـة التـي كانت داخل سـور 
وإعـداد  هكتـاراً،   45 عـن  تزيـد  بمسـاحة  الريـاض 
تصميم عمـراني متكامل لهـا، الشـكل )15(. وركزت 
فكـرة التصميـم العمراني للمنطقـة على إعـادة التطوير 
بحيـث يجمـع بني خصائـص البيئـة المحليـة وتوفري 
الاحتياجـات الحديثـة. كام يأخـذ في الحسـبان الخلفية 
تطويـر  خالل  مـن  للسـكان  والإجتماعيـة  الثقافيـة 
أنظمـة بنـاء تراعـي القيـم والمبـادئ التـي يقـوم عليها 
العمـران في هـذه المنطقـة، )AlHathloul, 1984(. كما تم 

)18( عدلـت خطـة الدراسـة بالكليـة عـدة مـرات خالل الثلاثني سـنة 
الماضيـة ولم يؤخـذ بفكـرة المسـارات . كام عـدل اسـم الكليـة إلى الإسـم 
الحـالي وهـو : »كلية العامرة والتخطيـط«  في الجلسـة الأولى للمجلس الأعلى 

1985/1/20م.  الموافـق  1405/4/29هــ  بتاريـخ  للجامعـة 
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وضـع إشرتاطات التطويـر بحيـث تضمـن العدالة في 
إشراك المالك الأصليني للعقـارات المـراد تطويرهـا، 
والموازنـة في  ضامن حقهم في الاسـتفادة من التحسني 
الهـدف  أن  إذ  المرشوع.19  تنفيـذ  عـن  سـينتج  الـذي 
مـن المرشوع هـو تطويـر المنطقـة وليـس الإسـتغلال 
العقـاري لهـا. وهـذا يعاكس المنظـور الرأساملي الغربي 
والـذي  وتجديدهـا،  القديمـة  المناطـق  تطويـر  لمبـدأ 
وإن  حتـى  إعتبـار  كل  فـوق  العامـة  المصلحـة  يجعـل 
كالمالك  الخاصـة  المصالـح  بأصحـاب  ضرر  لحـق 
الأصليني. كام أن المنظـور الرأساملي البحـت لا يأخذ 
في الأعتبـار حقوق المالك الأصليين في القيمـة الكامنة 
للمـكان التـي سـتنتج مـن التطويـر وعلى من سـتعود. 

.)AlHathloul 1981 (a(  ، )الهذلـول،2010 
لـذا أكـد الفريـق في الدراسـة عىل الأخـذ بفكرة 
تأسـيس شركـة قابضـة يدخـل فيهـا المالك الأصليون 
للعقـارات كمسـاهمين بقيمـة عقاراتهـم وقـام بتطويـر 
مقرتح بذلـك، نظـراً لمـا يوفـره مـن تحقيـق للمصلحة 
الخاصـة  الحقـوق  الوقـت  نفـس  في  ويضمـن  العامـة 
)19( كانـت هناك عدة مقترحات مطروحة؛ أحدهـا: أن تقوم الدولة بعملية 
تطويـر المنطقـة لتحافـظ عىل وضعهـا كعقـار عـام حيـازة وإدارة؛والثـاني: 
أن تسـلم الى أحـد المسـتثمرين مـن القطـاع الخـاص شريطـة تقيـده بتنفيـذ 
المخططـات المقترحـة للتطويـر، والثالث: تأسـيس شركة قابضة يشـارك فيها 
المالك بقيمـة عقاراتهـم وهو ما طرحـة فريق الدراسـة. نظراً لتغري الظروف 
في أواسـط الثمانينيـات الميلاديـة لم يتم تنفيـذ المشروع. وقد صـدر قرار مجلس 
الـوزراء رقم 221 في 1403/9/2 ه الموافـق 1983/6/13م بضم مكتب 
مرشوع قرص الحكـم ومكتـب مرشوع وزارة الخارجيـة وحـي السـفارات 
ليكونـا: مركـز المشـاريع والتخطيـط، والـذي مثـل فيام بعـد الـذراع الفنـي 
للهيئـة العليـا لتطويـر مدينـة الريـاض. وكان قرار المجلـس بناءً عىل اقتراح 
مرفـوع مـن رئيـس الهيئة العليـا، )عثامن 1999م(. وقد قام فريـق من المركز 
لاحقـاً بتعديـل التصميـم العمـراني لمنطقـة قصر الحكـم، مـع تقليص حجم 
المرشوع والتركيـز عىل مبنـى قرص الحكـم والمسـجد الجامـع والسـاحات 
المحيطـة بهام. ثـم كلـف المهنـدس راسـم بـدران بتصميـم المسـجد والقصر 

والسـاحات وإفتتحت عـام 1992م.

للمالك. وهو ما يتماشـى مـع المبدأ الشرعـي في تحقيق 
المصلحـة العامـة مـع عـدم الحـاق الرضر بالمصالـح 

 . صة لخا ا

ــة   ــي- وكال ــل الحكوم ــراث في العم ــي بال 6. الوع
ــدن ــط الم ــة  لتخطي ــة والقروي ــئون البلدي وزارة الش

في منتصـف عـام 1404هــ / ابريـل 1984م ، 
الملـك سـعود إلى وزارة  الباحـث مـن جامعـة  إنتقـل 
للـوزارة  وكياًل  وعمـل  والقرويـة  البلديـة  الشـئون 
لتخطيـط المـدن. وقـد أتـاح لـه عملـه الجديـد فرصـة 
الرتاث  عىل  للمحافظـة  العميل  المعرتك  لدخـول 
العمـراني . إذ أن البلديـات هـي الجهات المعنيـة بإدارة 
المـدن قديمهـا والحديـث . كام أن وكالة تخطيـط المدن 
هـي الجهـة التي تقـع عليهـا مسـئولية تنظيـم وتخطيط 

البيئـة العمرانيـة.
لقـد كانـت الجدليـة المسـتمرة بني الحفـاظ عىل 
الرتاث وضامن الأسـتمرارية في الحـاضر والمسـتقبل، 
حيـة دائمًا في ذهـن الباحـث. وكان التواصل مع الماضي 
اليـه،  يسـعى  دائام  هدفـاً  منـه  والاسـتفادة  والرتاث 
وذلـك لإهتمامـه بالوضـع الحـاضر وتطويـره. فهـو لا 
يقبـل بالرتاث وشرعيتـه قبـولاً مطلقاً، ولكنـه يعترف 
بأصالتـه ومـن ثـم بما لـه من قيمـة كمصـدر للحاضر. 
الشرعيـة،  الصفـة  يكتسـب  لا  العمـراني  الرتاث  إن 
ولكـن قيمتـه تكمـن في أنـه يمثـل الأسـاس والمرجـع 
الـذي نبنـي عليـه أفكارنـا وتصرفاتنـا. وبالتـالي فهـو 
يوفـر لنـا أرضيـة صلبـة نسـتطيع التحـرك والانطلاق 
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منهـا، ولكنهـا لابـد أن تخضع للنقـد والتقويـم. وهذا 
المدخـل يعنـي ‘‘... أن الرتاث العمـراني الـذي نعتـز 
بـه ليـس مجـرد كم مـن المعرفـة أو جـزء مـن الأحداث 
التاريخيـة غري المميـزة، بـل هـو تـراث حيـوي يمثـل 
لانـزال  ممـا  والمبـادئ  والقيـم  الأفـكار  مـن  مجموعـة 

.)Anderson, 1970( ،’’...نجـده صامـداً أمـام النقـد
أهـداف  صياغـة  إعـادة  تـم  المنطلـق  هـذا  مـن 
ومهـام وكالـة تخطيـط المـدن وأضيـف لهـذه الأهداف 
: المحافظـة عىل الرتاث العمـراني والتوعيـة بأهميتـه 
وإحيائـه وجـاء الهـدف الثالـث مـن بني إثنـي عرش 
المرتبطـة  السياسـات  : وضـع  للوكالـة كالتـالي  هدفـاً 
الـوزارة  )وكيـل  العمـراني،  الرتاث  عىل  بالحفـاظ 
لتخطيـط المـدن، 1405هــ(. ولتحقيـق هـذا الهدف، 
تم إسـتحداث وحدة للرتاث العمراني ضمـن الإدارة 

العامـة للتخطيط العمراني في عام 1406هـ/ 1986م. 
كام تم تطويـر برنامـج توثيق الرتاث العمـراني في كل 
منطقـة مـن مناطـق المملكـة. وهـدف البرنامـج لإتخاذ 
خطـوات علميـة ذات طابـع عميل نحـو الحفـاظ على 
تراثنـا العمـراني في جميـع مناطـق المملكـة. وقـد بـدأ 
البرنامـج بعمل المسـوحات الميدانيـة والتوثيـق لتكون 
التحليليـة  بالدراسـات  للقيـام  الأساسـية  القاعـدة 

وتركـزت الأهـداف عىل تحقيـق التـالي :
1- الوصـول للقـرار العلمي الصحيـح لمعرفة ما 

يجب الحفـاظ عليه مـن هذا الرتاث وتطويره.
2- الكيفيـة التـي يمكـن بها الحفاظ عىل المناطق 

الغنية بالرتاث العمراني وطـرق إحيائها.
جميـع  بهـا  تشـارك  تنفيذيـة  برامـج  وضـع   -3

وإحيائـه. العمـراني  بالرتاث  المهتمـة  القطاعـات 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

الشكل )14( المسجد الجامع بعنيزه عام 1403هـ ، 1983م.
            صورة للواجهة الخارجية الجنوبية المطلة على الميدان الرئيسي للبلدة ) المجلس(.

صورة من الجزء الذي يعلو القبو ) الخلوه( ، وتبدو قاعة الصلاة الرئيسية ) المصابيح( في الجهة اليمني من الصورة ، بينماغطى 
جزء من الفناء بمظلات حديدية. المصدر : الباحث
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4- الوصول إلى تقويم شـامل للأنامط العمرانية 
في المملكـة ، وإعـداد الخطـوات الإرشـادية للتصميـم 
تخطيـط  في  منهـا  للاسـتفادة  منطقـة  لـكل  العمـراني 

وتطويـر المناطـق الحديثـه .
5- التأكيـد عىل أهمية التراث العمـراني والحفاظ 
عليـه من خالل اشراك الفاعلين من أمانـات وبلديات 
ومجمعـات قرويـة في البرنامـج ، وذلـك إنطلاقـاً مـن 
دورهـا في تطويـر المـدن وإعـداد وتنفيـذ المخططـات 

التفصيليـة والإشراف المبـاشر عىل تنفيذها .
6- مشـاركة وسـائل الإعالم المختلفـة في تنمية 
الوعـي بأهميـة الرتاث العمـراني والمحافظة عيل المعالم 

الحضاريـة والإهتامم بها .

بمختلـف  الخـاص  القطـاع  إهتامم  إثـارة   -7
مؤسسـاته وهيئاتـه وأفـراده وحفزهـم للإسـهام بدور 
فاعـل في المحافظـة عىل الرتاث والعنايـة بـه. )وكالـة 

تخطيـط المـدن ، 1423هــ(
كل  في  عمـل  فـرق  كونـت  ذلـك  ولتحقيـق 
منطقـة مـن مناطـق المملكـة لتوثيـق الرتاث العمراني 
للتوثيـق  واضحـة  منهجيـة  ووضعـت  منطقتهـم،  في 
لاتباعهـا مـن قبـل كل فريق. وشـارك مع هـذه الفرق 
القائمـون عىل البرنامـج في وكالة تخطيط المـدن وذلك 
للتأكـد مـن أولاً: تطبيـق المعايري في إختيـار وتحديـد 
المواقـع التراثيـة سـوءاً كانـت عىل مسـتوى مدينـة أو 
حـي أو مبنـى منفـرد ، وثانيـاً : إتبـاع الطـرق العلميـة 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

الشكل )15( التصميم العمراني لمنطقة قصر الحكم الذي شارك الباحث في اعداده مع مجموعة البيئية الاستشارية حينما كان 
عضوء هيئة تدريس في الجامعة عام 1982م، الموقع العام. المصدر: البيئة - التجربة المعمارية، الرياض، 1989. ص 12.
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بالتوثيـق.
وخالل العمـل في البرنامـج تـم عقـد لقـاءات 
سري  ومتابعـة  الموضـوع  لمناقشـة  ونـدوات  متعـددة 
هـذه  وتوجـت  النتائـج.  عىل  والإطالع  العمـل 
الرتاث  عىل  المحافظـة  ‘‘نـدوة  بإنعقـاد  اللقـاءات 
العمـراني’’، التـي عقـدت بوكالـة تخطيط المـدن في عام 
1408هــ /1988م. وقـد شـارك فيهـا منسـقوا فرق 
العمـل من البلديـات والمناطـق وأعضـاء البرنامج من 
الوكالـة. كما دعى لها أسـاتذة مختصـون في مجال التراث 

العمـراني مـن عـدة جامعـات ومؤسسـات عالميـة.
أنتجـت فـرق العمـل تقاريـر لـكل منطقـة توثق 
في  العمـل  كامـل  توثيـق  تـم  وقـد  العمـراني.  تراثهـا 
كتـاب بعنـوان ‘‘الرتاث العمـراني في المملكـة العربيـة 
السـعودية’’، إلا أنـه - مـع الأسـف الشـديد -  تأخـر 
نرشه لأكثـر من عرش سـنوات لعدم توفـر مخصصات 
ماليـة للنشر في حينه. لذا لم يصـدر إلا في عام 1423هـ 
/ 2003م،20 ) وكالـة تخطيط المـدن ، 1423هـ(. وقد 
نتــج عن هذا البرنامج إثـــارة الوعـي بقيمة التراث21

)20(  أعيـد نرش الكتـاب مـن قبـل وكالـة تخطيـط المـدن عـام 1431هــ ، 
الطبعـة الثانيـة: مـع ترجمـة باللغـة الإنجليزيـة وإضافـة فصلني قصيرين في 
نهايتـه ، وحذفـت أسامء المشرفني على الكتـاب وإسـتبدلت بأسامء أخرى.
)21 (  مثــل النــداء الــذي اطلقــه صاحــب الســمو الملكــي الأمــر ســلطان 
بــن ســلمان بــن عبدالعزيــز ال ســعود في مؤتمــر رؤســاء البلديــات بأبهــا عــام 
ــراني  ــراث العم ــه بال ــة العناي ــى اهمي ــه ع ــز في 1408هـــ / 1988م، ورك
والأخطــار التــي تهــدد الهويــه العمرانيــه، ودعوتــه لوضــع برنامــج للحفــاظ 
عــى الــراث العمــراني واســتلهامه في التنميــه العمرانيــه، مثــل هــذا النــدا 
ــموه  ــل س ــد عم ــه. وق ــه والقروي ــئون البلدي ــا في وزارة الش ــا لتوجهن دع
ــه  ــل واضح ــة عم ــه لخط ــى حول ــكل دؤب حت ــوع بش ــذا الموض ــى ه ع
بــدأت تــأتي أكلهــا في الســنوات العــر الاخــره، ولازال ســموه يــرف 
ــن  ــا للمهتم ــزا وداع ــل رم ــموه يمث ــا ان س ــك، ك ــه في ذل ــده ووقت جه

ــراد ومؤسســات. ــراث مــن اف بموضــوع ال

العمـراني والحاجـة للإهتامم بـه والمحافظة عليـه لدى 
رؤسـاء البلديـات والعاملين بها خاصـة أولئك اللذين 
شـاركوا في برامـج التوثيق. كام أنه مثل بدايـة وخطوة 

عىل الطريـق في مجـال المحافظة عىل التراث.
ولقناعـة الباحـث بـأن التخطيط ليس مجـرد علم 
محايـد ، وإنام هـو مرتبـط إرتباطـاً وثيقـاً بحيـاة وثقافة 
وخلفيـة المجتمـع  الـذي يخطـط له، لـذا فقـد انتهجت 
الوكالة سياسـة واضحـة في العمل على ربـط التخطيط 
بقضاياهــ ومتطلباتـه المحدثة مـع التراث والاسـتفادة 
منـه في ذلـك. كام تـم إيـكال كافـة أعامل التخطيـط 
لهـم  ممـن  أكفـاء،  سـعوديين  ومخططني  لإستشـاريين 
وعاداتـه  السـعودي  بالمجتمـع  تامـة  ومعرفـة  خلفيـة 
وتقاليـده وكذلـك لديهـم معرفـة واهتامم بالمحافظـة 
عىل الرتاث العمـراني وتطويـره والاسـتفادة منـه في 
معالجـة قضايـا الحـاضر. وضمـن هـذا التوجـه أوكل 
لمكتـب البئيـة الاستشـاري إعـداد دليـل للمخططـات 
السـكنية. وكان الهـدف منـه تصحيـح مسـار التخطيط 
بني  المواءمـة  وتحقيـق  الرتاث  عـن  الانفضـال  بعـد 
الاحتياجـات الحديثة والخصائص المسـتقاة من التراث 
التي تناسـب حياتنا الحـاضرة وترفع من مسـتواها. كما 
يأخـذ الدليـل في الحسـبان تقاليد وخصائـص المجتمع 
الحديثـة،  المتطلبـات  توفري  ويضمـن  السـعودي، 
بلإضافـة للإقتصـاد في البنيـة الأساسـية، وتوفري بيئـة 
مريحـة للمشـاة والسـكان داخل الحـي السـكني)البيئة 
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،1413هــ(. وكان لهـذا الدليـل دور فاعـل في إنتـاج 
العديـد مـن النماذج التي تسـتجيب لهـذه المعايير؛ مثل: 
مخطـط الحمـراء بالريـاض، والعديـد مـن المخططـات 
في  الأخـرى  والمـدن  المكرمـة  ومكـة  المنـورة  بالمدينـة 
للاستشـارات  النعيـم  مكتـب  كلـف  كام  المملكـة. 
بدراسـة لإعـادة وتجديـد الحي السـكني القائـم بمدينة 
الريـاض. فقدمو دراسـة تفصيلية لنموذج حي سـكني 
مكـون مـن مربعـة دوكسـيادس المعروفـة 2×2 كلـم، 
والتـي تمثل اغلـب الأحياء السـكنية بمدينـة الرياض. 
وهدفـت الدراسـة لتحويـل الحـي مـن بيئـة مخصصـة 
للسـيارة وطـاردة للإنسـان إلى حـي يمكـن للإنسـان 
العيـش فيـه بشـكل مريح والوصـول للخدمات سرياً 
عىل الأقدام، )النعيم ، 1413هــ(.22 وتم تطبيق منتج 
الدراسـة على جـزء من حـي النزهـة بمدينـة الرياض. 
ولكـن التجربة قوبلـت بإعتراضات مـن المجاورين في 
الأجـزاء الأخـرى من الحـي فأوقفت الأمانـة تنفيذها.
الميالدي  القـرن  مـن  التسـعينات  أواخـر  وفي 
المـاضي شـارك الباحث مـع كل مـن م/ علي الشـعيبي 

)21( خالل الفرتة التـي تـولى فيها الباحـث عمل وكيـل الـوزارة لتخطيط 
المـدن تـم إيـكال كافـة مشـاريع التخطيـط والدراسـات لمكاتـب إستشـارية 

محليـة. والتـالي أمثلـة لذلك:

والدكتـور أسـامة الجوهـري في تحريـر المجلـد الخاص 
بالعامرة التقليدية، ضمن العمل الموسـوعي الموسـوم: 
السـعودية،’’  العربيـة  المملكـة  التقليديـة في   ‘‘الثقافـة 
الصويـان،  سـعد  الدكتـور  لـه  ونسـق  قـاده  الـذي 
عـام  نرشه  والتوثيـق  للنرش  الدائرهــ  دار  وتولـت 
2000م. وإحتـوى هـذا الجـزء عىل إسـهامات لعـدد 
مـن الزملاء الباحثني في العمارة التقليديـة وغطى جميع 

2000م(. )الصويـان،  المملكـة،  مناطـق 
في  وإسـهاماته  الباحـث  أهتمامـات  وضمـن 
مجـال الرتاث العمـراني والمحافظـة عليـه خالل عمله 
الملتقيـات  مـن  العديـد  في  شـارك  المـدن  تخطيـط  في 
والنـدوات والمؤتمـرات وألقى العديد مـن المحاضرات 
حـول الموضـوع. كام شـارك في  هيئـات تحكيـم منها: 
هيئـة تحكيم جائزة منظمـة المدن العربيـة لعدة دورات، 
Da�( 1998م  وهيئ�ة تحكيم جائ�زة الأغاخ�ان ل�دورة 
vidson, 1998( ، وهيئـة تحكيم جائزة الأمير سـلطان بن 

سـلمان للتراث العمـراني للـدورة الأولى، وهيئة تحكيم 
جائـزة عبداللطيف الفوزان للمسـاجد للدورة الأولى. 
التدريـس في هـذا المجـال في المدرسـة  كام سـاهم في 
الوطنيـة للعامرة والتعمير في تونس، حيـث كان يغطي 
الجـزء الخـاص بالعمـران في الإسالم، ضمـن برنامج 
قـة في التخطيط )الماجسـتير( في الفترة  الدراسـات المعمَّ
مـن  العديـد  كام شـارك في  مابني 1996-2000م. 
الأنشـطة والحكـم عىل رسـائل الدكتـوراه في معهـد 
خالل  حلـب،  جامعـة  في  العـربي  العلمـي  الرتاث   

  البیئة (م/ علي الشعیبي 

  م/ عبدالرحمن الحصیني)

  تخط�� مدینة �ا�ان. -

  مخط� التنم�ة الس�اح�ة للع�یر. -

  دلیل المخططا� الس�ن�ة. -

  التصم�م العمراني لوس� �ب�ا. -

  التصم�م العمراني لوس� خم�� مش��. -

مد النع�م (م/ �رحا� طاش�ند� م/ مح النع�م

  م/ محمد �اد� البر�او�)

  نمو�� �عادة �ح�اء حي س�ني �ائم �مدینة الر�ا�. -

  �عادة ت��یل حي الن��ة �الر�ا�. -

  مخط� تنم�ة منط�ة �ا�ان. -  �ر�ي ��ن (د/ عبد� بخار�)

  مخط� تنم�ة الطائ�. -  معمار (د/ عادل اسماعیل)

  مخط� تنم�ة عسیر. -

  واسر.مخط� تنم�ة واد� الد -

  تحدیث مخططالمدینة المنورة. -  م�ت� الد�تور/ �حمد �ر�د مصط��

  مخططا� ت�صیل�ة لمناط� العمل المختارة �الم�ینة المنورة. -

  مخططا� مناط� العمل المختارة �ي م�ة الم�رمة. -

  مخط� منط�ة ال�ص�م. -  م�ت� د/ سعید مصلي

  ء.مخط� ا�حسا -  م�ت� الخر��ي (م/ سل�مان الخر��ي)
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الفرتة مـن 2002 - 2006م.23
وطـوال الإحـدى وعشريـن عامـاً التـي قضاهـا 
بالجامعـة  مرتبطـاً  بقـي  البلديـات  وزاة  في  الباحـث 
إرتباطـاً وثيقـاً. فـكان يقـوم بالمشـاركة بالتدريس متى 
مـا سـنحت لـه الفرصـة، ويشـارك في لجـان التحكيـم 
الخريجني.  الطالب  وبالـذات  الطالب  لمشـاريع 
ويحـدوه في ذلـك الرغبـة والدافـع العلمـي والفكري، 
ومحاولـة نقـل التجربـة والخبرة العمليـة ومزجهـا في 
الجانـب الأكاديمـي، وإنتقـاء بعض الخريجني ليعملوا 
في مجـال التخطيـط. كذلـك كان يحفـز ويحـث العاملين 
)22( تنوعـت أنشـطة الباحـث ذات العلاقـة بالوعـي بالرتاث اثناء شـغله 
لمنصـب وكيـل وزارة الشـؤون البلديـة والقرويـة لتخطيـط المـدن. مـن تلك 
الأنشـطة عضويـات استشـارية مهنيـة في مؤسسـات محلية وخارجيـة أهمها: 
عضـو الهيئـة العليـا لتطويـر مدينـة الريـاض مـن 1985م الى  2004 ثـم 
مستشـارا للهيئـة مـن 2004 وحتـى 2009م،  عضـوا في اللجنـة التوجيهية 
لجائزة الأمير سـلطان بن سـلمان للتراث مـن 1999/5 وحتى 2006/4م، 
عضـو هيئـة تطويـر فيفـا بجـازان مـن  1987/4 وحتـى 2004/8. عضو 
اللجنـة العليـا لتطويـر الدرعيـة مـن 1988/5 وحتـى 2004/8، عضـو 
2004/8م،  وحتـى   2000/1 المكرمـة  مكـة  لتطويـر  العليـل  الهيئـة  في 
عضـو لجنـة التحكيـم  لجائـزة المـدن العربيـة في الدوحـة 1988/1987م، 
جنيـف  في  للعامرة  الآخـان  لجائـزة  التحكيـم  لجنـة  عضـو  2012م.  و 
1998/1997م، رئيـس مجلـس إدارة الجمعيـة السـعودية لعلـوم العمـران 

مـن 1989 وحتـى 1993م.
قدمهـا  والتـي  بالرتاث  بالوعـي  العلاقـة  ذات  العامـة  المحـاضرات  ومـن 
العربيـه  المدينـه  في  والعمـران  التشريـع   « بالـوزارة:  عملـه  اثنـاء  الباحـث 
الاسالميه«، عـرض قـدم لـ : ديـوان المعامر، عامن ، 22 أبريـل،2002 م، 
» عامرة الريـاض خالل مائـة عـام«، محـاضره عامـه، دارة الفنـون، عامن، 
21 أبريـل 2002م، » التشريـع والعمـران في الأسالم« ، محـاضرة رئيسـيه 
في منتـدى: العمـران في الأسالم، كليـة الهندسـه ، جامعـة الأزهـر، القاهره 
التشريـع في تكويـن  التقليـدي والمعاصر:أثـر  ، نوفمبر 2001، »العمـران 
البيئـة العمرانيـة«، نـدوة إشـكالية النظريـة والتطبيـق في العامرة التقليديـة ، 
جمعيـة المهندسني البحرينيـة ، المنامـة ، 16-18 ينايـر 1995 م، » لماذا نعتني 
بالحفـاظ على الرتاث العمراني » ، نـدوة الحفاظ على التراث العمـراني، بلدية 
دبي ، 3-5 يونيـو 1995م ، » المدينـة المنورة : النموذج للمدينة الإسالمية »، 
محـاضرة في نـادي مكـة الثقـافي الأدبي ، مكةالمكرمـة ، 26 /1994/10م، » 
النظـرة إلى التقاليد و أثرها في تشـكيل المسـتقبل » ، ندوة الحفـاظ على التراث 
العمـراني  الخليجـي المميـز ، بلديـة الدوحـة ، قطـر 1-3 أكتوبـر 1994 م،  
» العمـران في الإسالم ودور التشريـع في تشـكيل البيئـة العمرانيـة » موسـم  
أصيلـة الثقـافي السـابع عرش ،  أغسـطس 1994 م ، أصيلـة ، المغـرب، » 
العامرة الأسالمية : أثـر التقاليد في أعامل المعماريين السـعوديين المعاصريين 
» ، محـاضرة ضمـن النشـاط الصيفـي لنـادي أبهـا الأدبي ، يوليـو 1992 م.  

بوكالة تخطيط المدن على مواصلة دراسـتهم للماجسـتير 
في برنامـج الدراسـات العليـا بكلية العامرة والتخطيط 
بجامعة الملك سـعود. وهـذا يزيد مـن معرفتهم ويرفع 
كفاءتهـم، كام يتيـح لهـم ولوكالـة تخطيط المـدن العمل 
في رسـائلهم عىل مواضيـع وقضايـا واقعيـة تفيدهـم 
وتحفزهـم وتعـود بالنفـع عىل البلـد والمجتمع بشـكل 
عـام وعىل العمـل في وكالـة التخطيط بشـكل مباشر.

7.  الوعــي بالــراث في خدمــة الجامعة-التدريــس 
ــا والبحــث والاشراف عــى طــاب الدراســات العلي
للتدريـس  الباحـث  عـاد  2004م  سـبتمبر  في   
بقسـم العامرة وعلـوم البناء بكليـة العامرة والتخطيط 
بجامعـة الملـك سـعود. وركـز جهـده منذ ذلـك الحين 
عىل إثـارة وعـي وإهتامم طالب الدراسـات العليـا 
وتوجيههـم للبحـث في مجـال الرتاث العمـراني. وقـد 

كانـت التسـاؤلات التاليـة حـاضرة في ذهنـه دائاًم:
لماذا نعنى بالحفاظ على التراث العمراني ؟ 	-

ماهو التراث الذي يجب أن نحافظ عليه ؟ 	-
كيـف نحافظ عىل التراث العمـراني؟ وماهي  	-

المشـكلات التـي تواجهنـا عنـد القيـام بذلك ؟
يترسـم  أن  في  للمجتمـع  حاجـة  هنـاك  هـل  	-
المـاضي أو أن يشـعر أفـراده بالصلة بماضيهـم ؟ وكيف 

نضمـن    الإسـتمرارية مـع المـاضي ؟
ومـن خالل المـواد التـي كان يدرسّـها لطالب 
الدكتـوراه كان الباحـث يتطـرق دائاًم لفلسـفة العلوم 
والرتاث.  والتقاليـد  بالعمـران  وعلاقتهـا  والمعرفـة 
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ويسـتثير إهتمام الطلاب مـن خلال إثارة هذه الأسـئلة 
ومحاولـة الإجابـة عليهـا . 

البعـض لموضـوع المحافظـة مـن الجانـب  ينظـر 
الإقتصـادي البحـت، لـذا فهم ينـادون أنـه بمجرد أن 
يكـون المبنـى غير مجـد إقتصاديـاً فإنه لايمكـن الحفاظ 
عليـه.  واذا مـا أخذنا بهـذا المبدأ كمنطلق لنـا فإن فكرة 
الحفـاظ عىل الرتاث بأكملهـا تصبح غريذات معنى. 
ان قيـاس قيمـة أو كفـاءة وفاعليـة مبنـى مـا بالأرقـام 
فقـط خطـأ كبري يجـب علينـا تجنبـه والحـذر منـه. إن 
قيمـة ذلك المبنى ليسـت في عنـاصره المنفصلـة كل عن 
الآخـر ، ولكنهـا تكمـن فيام يمثلـه بالنسـبة للمجتمع 
بأكملـه . مثـال : اللوحـة الفنية أو المخطوطـة التي تباع 
بمئـات الآلاف أو الملايني ، إن مـا يباع ويشرتى فيها 
هـو قيمتهـا الحضاريـة وليـس عناصرهـا مـن ورق أو 

. ش قما
وينظـر آخرون مـن الجانب النفسي ، حيث نعنى 
عـادة بتراثنـا لأنـه يشـعرنا بصلتنـا بماضينـا. ونتحرس 
عليـه أحيانـا لأنـه يمثـل قصصنـا وذكرياتنـا. ولكـن 
اذا اسـتبعدنا الجانبني الأقتصـادي والنفسي فـإن هناك 
بالرتاث  العنايـة  تسـتوجب  رئيسـية  أسـباب  أربعـة 

العمـراني والمحافظـة عليـه:
1- كسـجل حضـاري.. ليـس هـذا هـو المـكان 
المناسـب لتطوير جدليه حـول أهمية الخلفيـة الحضارية 
المميـزة للامـم ، إذا أن معرفـة المـرء لماضيـه تمكنـه مـن 
فهـم وادراك ذاتـه، وهـذا مهـم للفـرد والمجتمـع عىل 
السـواء ، وفي كلتـا الحالتني فـإن قدرتنـا عىل التذكـر 

ماضينـا  وإخضـاع  لأنفسـنا  الـذاتي  النقـد  وتوجيـه 
للاختيـار يعتمـد عىل وجـود السـجلات والوثائـق ، 
سـواء كانـت مكتوبـة أو عىل شـكل عمـران قائـم. إذ 
أن البيئـة العمرانيـة التقليديـة تمثـل سـجلا وثائقيا مهما 
لجميـع المجتمعـات والحضـارات ، خاصـة في البلـدان 
السـجلات  فكـرة  فيهـا  بعـد  تظهـر  لم  التـي  الناميـة 

والتوثيـق بشـكل منظـم.
2- القيـم الجماليـة .. العديـد مـن المبـاني التراثية 
والبيئـات العمرانيـة التقليديـة زاخرة بأعامل فنية ذات 

قيـم جماليـة رائعـة تسـتوجب منـا عناية خاصـة بها .
وعمرانيـة  معماريـة  كنامذج  اليهـا  النظـر   -3
نتعـرف مـن خلالهـا عىل كيفية قيـام الاقدمني في هذه 
التـي  المناخيـة  الظـروف  وتحـت  الارض  مـن  البقعـة 
كانـت سـائدة بتحقيـق تكيـف سـليم مـع بيئاتهـم على 
مسـتوى المبـاني الفرديـة والمدينـة ككل، وهـي نامذج 
نتعلـم منها ونسـتقي منهـا حاضرنـا. ولكننـا لايمكننا 
توقـع الـدروس والعبر التـي يمكـن أن تلقنهـا تلـك 
النامذج للأجيال القادمـة. ان مجرد التسـجيل والتوثيق 
- مـع غيـاب الواقـع الفعيل - لايتعـدى كونـه عملية 
انتقائيـة قـد لاتسـتجيب لتسـاؤلات الأجيـال التالية ، 
بـل انهـا قـد لاتصـل حتـى لدرجـة اثـارة الأسـئلة من 
قبلهـم . وفي جميـع الظروف فـإن الوثائق والسـجلات 
أن  يمكـن  مـا  القادمـة  للأجيـال  تنقـل  ان  لايمكـن 
يحصلـوا عليه من خالل تجربتهـم وممارسـتهم للعيش 

في البيئـة التقليديـة.
البيئـات  تمثـل  حيـث  ومـورد  كمصـدر   -4
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العمرانيـة القديمـة مصدرا غير مسـتثمر الا في حالات 
نـادرة. 

ماهو التراث الذي يجب أن يحافظ عليه ؟
مـن خالل عمليـة البنـاء واعـادة البنـاء والتغير 
نلتـزم  أن  يجـب  مـدى  أي  إلى   ، مدننـا  بهـا  تمـر  التـي 
بالحفـاظ عىل الرتاث ونضمن شـعورا بالاسـتمرارية 
الناحيـة  مـع المـاضي؟.. كيـف يمكـن أن نوفـق بني 
والإسـتمرارية   ، النفسي  والشـعور   ، الإقتصاديـة  
الفعيل  أو  الحقيقـي  الاثـراء  مامـدى  ؟..  الحضاريـة 
المدينـة في  العمـراني لصـورة  المـوروث  يقدمـه  الـذي 
أذهاننـا؟ يقـول كيفـن لينـش:‘‘ تحـت مظلـة الحفـاظ 
عىل الرتاث ، قمنـا بإبقاء العديـد من المباني المشـكوك 
 . الحاليـة  النوعيـة  وجودتهـا   ، الحضاريـة  قيمتهـا  في 
أبقينهـا منفصلـة ومعزولـة عام يحيـط بهـا ممـا أفقدهـا 
. ) Lynch, 1972( .’’قيمتهـا ومعناهـا بالنسـبة للعامـة
أو  الـذي يجـب  الرتاث  ماهـو  السـؤال  ويبقـى 

عليـه؟.. نحافـظ  أن  يسـتحق 
وللإجابـة عىل ذلـك أود أن أوضح أننـا لم نصل 
ملمـوس  وتوجـه  واضحـة  طريقـة  تطويـر  الى  بعـد 
يمكـن اتباعـه في ذلـك . لـذا فنحـن لانزال نسري على 
نفـس الطريقـة التي ذكرهـا لينـش وهي الطريقـة التي 
ابتدعهـا لنا مؤرخـو الفنون والعامرة الذيـن يتعاملون 
مـع المبـاني كوحـدات منفصلة ، قطـع فنيـة معزولة عما 

. حولها 
كيف نحافظ على التراث؟

هنـا ندخـل ضمن مجـال التخطيـط. لقـد فهمت 

كلمـة التخطيـط بمعناهـا المسـتقبلي ، فنحـن نخطـط 
لمـا سـيكون بنـاء عىل توقعاتنـا لذلـك. الاشـكالية في 
تعاملنـا مـع التراث هـي أننا يجـب أن نخطط لمـا كان ، 
ولمـا هو موجـود لدينا حاليـا ، ولما نتوقع أنه سـيكون . 
ولكن مع الأسـف فالمخططون يتعاملـون - في الغالب 
- مـع مـا سـيكون ، مع المسـتقبل فقط ، ومـع قليل من 

مشـاكلنا الحـاضرة ، فننتهـي في الغالـب بال نتيجة.
مثـال : نحن نفتح شـوارع في المـدن القديمة لحل 
مشـكلة قائمـة ، أو التغـاضي عـن مشـكلة لا نسـتطيع 
محاولـة  أنفسـنا  نعـنِّ  ولم   ، القديمـة  المدينـة  في  حلهـا 
مـن  وقتهـا -  بكثري - في  أسـهل  الازالـه  ان  حلهـا. 
التعامـل مـع المشـكلة ، خاصة في مجتمع لم يـع بعد قيمة 

وتراثه. ماضيـه 
ويبـدو أن التنميـة والحفاظ على التراث يسـلكان 
مؤسسـات  نقيـض  فعىل  تمامـا.  مختلفني  مسـارين 
التنميـة لم تنشـأ للحفـاظ عىل الرتاث في دول العـالم 
الثالـث مؤسسـات قويـة وقـادرة وفاعلـة. ولاريـب 
أقـوى وأفضـل  الثقافيـة والتربيـة هـي  التنميـة  أن  في 
وسـيلة للحفاظ عىل التراث. غريأن المشـكلة في عدد 
كبري جـداً من حـالات الحفـاظ هـي أنها مـن الالحاح 
يسـتيقظ  حتـى  الانتظـار  يصبـح  بحيـث  والعجلـة 
الوعـي الوطنـي بهـا أطـول ممـا ينبغـي ، لأنـه قبـل أن 
تـؤتي التوعيـة ثمارهـا تكـون أحيـاءً ومدنـاً بأكملها قد 
في  السـعودي  للمجتمـع  ماحصـل  وهـذا   ، اختفـت 
مرحلـة السـبعينيات والثمانينيـات من القـرن العشرين 

الميالدي .
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ودعونـا نتسـائل : مالفـرق بني هـدم مبنـى أو 
حـي قديـم وتمزيق أو حـرق مخطوطـه يتجـاوز عمرها 
الثلاثمائـة عـام ؟ مـاذا سـيكون رد فعل النـاس إذ رأوا 
المخطوطـة تمـزق أو تحـرق؟ المتوقـع أن ينكـر أغلـب 
النـاس حـرق المخطوطة أو تمزيقهـا ، بينام يمرون على 

مبنـى قديـم يتـم هدمـه ولايحـرك أحد سـاكناً.
ودعونـا نقـارن ماتـم في مجتمعنـا خلال الخمسـة 
عقـود الماضية من إزالـة مناطق عمرانيـة تراثية بأكملها 
وإنشـاء أحيـاء ومناطق عمرانيـة جديـدة ، تبنى بطرق 
عام  تمامـاً  مختلفـة  جديـدة  وأنظمـة  ومـواد  ووسـائل 
كان يتبـع في المـاضي ، وقيـام إحـدى الأمـم ) تركيـا( 
بتغيري حـروف الهجـاء المسـتعملة في كتابـة لغتهـم من 
الأحـرف العربيـة إلى الأحرف اللاتينيـة في الثلاثينيات 

مـن القـرن العشريـن الميالدي. فامذا حصل؟
النتيجـة أن أفـراد المجتمـع التركي الذيـن دخلوا 
المـدارس منـذ ذلـك التاريخ لا يسـتطيعون قراءة شـئ 
مـن تراثهم كتب قبـل عـام 1930م. لقد فصلـوا تماماً 

عن ماضيهـم وتراثهـم الثقافي.
للبيئـة  بالنسـبة  مجتمعنـا  في  مايتـم  هـو  هـذا  إن 
العمرانيـة. حيث لـن يتمكن الجيل الحـاضر والأجيال 
العمـراني  الرتاث  ومعايشـة  مشـاهدة  مـن  القادمـة 
بشـكله المتكامـل كام كان في المـاضي ، ولـن يتمكنـوا 
عىل  وفهمـه  ودراسـته  عنـاصره  عىل  التعـرف  مـن 
الطبيعـة وإعـادة تفسريه بالشـكل الـذي يتناسـب مع 

. والمسـتقبلة  الحـاضرة  إحتياجاتهـم 

كيف يمكن تحفيز الوعي بالتراث في التعليم المعماري
تتكـون منظومـة التعليم من مكونـات ثلاثة هي:  

البرنامـج والمعلم والطالب .
بالنسـبة للطالـب:  فقد نشـأ جيلنـا والجيل الذي 
تاله ضمـن البيئـة العمرانيـة التقليديـة وربام مـارس 
بعضنـا صناعـة وحرفة البنـاء فيها. لـذا فقد اسـتوعبنا 
وفراغاتهـا  ونظمهـا  تقاليدهـا  وعشـنا  البيئـة  هـذه 
بينام  فيهـا.  الحيـاة  وأسـلوب  العمرانيـة  وتكويناتهـا 
نشـأ الجيـل الحـالي وستنشـأ الأجيـال القادمـة في البيئة 
العمرانيـة المعاصرة، وهـي مغايرة تماماً للبيئـة التقليدية 
ولا تمـت لتراثنا العمـراني بأي صلة . لذا فـإن الأجيال 

- بالـذات طالب العامرة- يحتاجـون إلى :
1( ممارسـة العيـش في البيئة التقليدية واسـتيعابها 
وفهمهـا وذلـك عن طريـق القيـام برفع وتوثيـق  مباني 

تراثية ودراسـتها عىل الطبيعة.
2( ممارسـة طـرق البنـاء التقليديـة وفهـم طبيعـة 
المواد المسـتخدمة فيهـا وكيفية تجاوبهـا والتعامل معها. 
الحضاريـة  الخلفيـات  وإسـتيعاب  تفهـم    )3
والثقافيـة التـي أنتجـت تلـك البيئـة ، خاصـة القيـم 
فالنظـم  العمرانيـة.  والتشريعـات  النظـم  و  والمبـادئ 
والتشريعـات لهـا دور أسـاسي في إنتـاج التشـكيلات 

العمرانيـة. والفراغـات  والتكوينـات 
بالنسـبة للبرنامـج التعليمـي : فـإن الطريق الذي 
يمكـن أن تتميـز فيه مدارسـنا المعمارية هـو التركيز على 
دراسـة وتعليم الرتاث العمـراني والمعماري، لـذا لابد 
مـن تضمني برامـج العامرة في كلياتنا بالمملكـة جرعة 
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كافيـة مـن المـواد الخاصـة بالعامرة التقليديـة وتراثنـا 
بحيـث   ، الاسـتدامه  بموضـوع  وعلاقتـه  المعامري 
يسـتوعب الطالب كيـف تكيَّـف أسالفهم مـع البيئة 
وأنتجـوا مباني مسـتدامة بالرغـم من قلـة إمكاناتهم في 

. حينه
الرتاث  لدراسـة  مسـاراً  نخصـص   أن  ويجـب 
العمـراني ضمـن برنامـج دراسـة العامرة ، ويركـز فيه 
عىل المحـاور الثلاثـة الـواردة آنفـاً بالنسـبة للطالـب.
ونـأتي في نهايـة المنظومـة للمعلـم أو عضـو هيئـة 
التدريـس. إذ لابـد أن يكـون عضـو هيئـة التدريـس:

1( مقتنعاً بالتوجه الذي يرسمه البرنامج .
2( ملاًم بموضـوع الرتاث العمراني بشـكل عام 
ومسـتوعباً للطـرق والأسـاليب التي تتبـع في المحافظة 

وإعادة إسـتعمال المبـاني التراثية.
التعليمـي  البرنامـج  كان  إذا  ترجـى  لافائـدة  إذ 
والمعلـم يركـزان دائاًم عىل مواضيـع العامرة الحديثـة 
والحـركات المعماريـة المعاصرة ويغفلان دراسـة التراث 

العمـراني المحيل .
خاتمة

طرحت هـذه الدراسـة توثيقاً لتجربـة أحد أفراد 
الجيـل الأول مـن المعماريني السـعوديين ، ورصـدت 
مـدى تطـور وعيه بأهميـة الرتاث العمـراني والمحافظة 
عليـه ، فتطرقـت لمـكان نشـأته ومعايشـته للبنـاء بامدة 
الطني التقليديـة ، ثـم دراسـته للعامرة وإنفتاحـه على 
وعيـه  بدايـة  ورصـدت  المعـاصرة.  العامرة  نظريـات 
بالرتاث العمـراني في النصـف الثـاني من السـبعينيات 

المجتمـع  وشـعور   ، الميالدي  العشريـن  القـرن  مـن 
نحـو ذلـك ممثاًل بقصيـدة رثـاء لأحـد أهـم العنـاصر 
العمرانيـة التـي إرتبـط فيهـا أفـراد ذلـك المجتمـع. إن 
فقـدان الرتاث العمـراني الـذي نشـأنا وترعرعنـا فيـه 
أو   ، المبـاني وتكويناتهـا  فقـدان لأشـكال  ليـس مجـرد 
التقليديـة لمدننـا وقرانـا ،  إختفـاء للأنامط العمرانيـة 
بـل صاحبـه إفتقـاد للقيـم والمبـادئ التـي سـاهمت في 
ظهـور تلـك المبـاني والتكوينـات العمرانيـة بأشـكالها 
القيـم  هـذه  واختفـت  تخلخلـت  وعندمـا  التقليديـة. 
لـدى المجتمـع ظهرت بيئـة عمرانيـة مختلفـة. وقد نتج 
عـن هـذه البيئـة الجديـدة إنسـان مختلـف، لـه أعـراف 
وتقاليـد أخـرى، ولم يعـرف كام أنـه لا يقـدر قيمـة ما 
إفتقـده مـن تراث عمـراني أصيـل، وقيمة هـذا التراث 

لحـاضره ومسـتقبله.
التـي سـار  تتبعـت الدراسـة كذلـك الخطـوات 
عليهـا الباحـث ووثقـت مدى إسـهامه بأهميـة التراث 
العمـراني والمحافظـة عليه ، مـن خلال أبحاثـه وحياته 
العمليـة فأوضحـت إسـهامه في رسـم منهـج جديد في 
دراسـة العمـران ، وإحـداث تحـول في المنهجيـة المتبعة 
نموذجـاً  قـدم  حيـث   ، حينـه  في  الباحثني  قبـل  مـن 
وطـور  الاسالمي.  التشريـع  فيـه  اسـتخدم  جديـداً 
هـذه المنهجيـة وتوصـل من خلالهـا إلى تعريـف جديد 
للعامرة والعمـران في الإسالم. هـذا التعريـف إعتمد 
مـن  بـدلاً  العمـران  في  المطبقـة  والقيـم  المبـادئ  عىل 
تعريفـه مـن خالل العنـاصر المبنيـة كالمشربيـة والقبـة 
والفنـاء. وتوصـل الباحـث إلى الاسـتنتاج بمرونة هذا 
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للتغيري في الأشـكال  العمـران وديناميكيتـه وقابليتـه 
الفيزيائيـة طالما اسـتجابت الأشـكال الجديدة وخدمت 
المبـادئ والقيـم وحققـت المتطلبـات البيئيـة والمناخية. 

وتنبـع أهميـة هـذا الطـرح من :
1- إن مـاورد في هـذا البحـث مـن اسـتعراض 
لتجربـة ذاتيه لشـخص بعينه ، ومناقشـته لبعض الأراء 
والأفـكار التـي طرحهـا إنما يمثـل توثيقاً لمرحلـة زمنية 
مـن تاريخ العمـران في المملكـة إمتدت لقرابة الخمسـة 

. د عقو
2- إن أهميـة هذه التجربة تنبع من كونها معايشـة 
واقعيـة لحيـاة المجتمـع وتسـجيلًا للعلاقـة التبادلية مع 
البيئـة المبنيـة خالل فرتة الطفـرات الإقتصاديـة التـي 
مـرت بها المملكـة العربيـة السـعودية، وماصاحبها من 

تغريات إجتماعيـة وثقافية.
3- إن هـذه التجربـة هـي الأولى حسـب إطالع 
الباحـث التـي ينرش فيهـا مثـل طبيعـة هـذه الأعامل 
والتجـارب ، رغـم أن الحاجة لها ماسـة وكبرية. فكثير 
مـن المعماريني والمخططين السـعوديين لم يتـح لهم نشر 
أرائهـم وتجاربهـم في أوعيـة علميـة لتكون متاحـة أمام 
الباحثني ، مـع أنها تمثل مصـادر أولية عـن العمران في 

المملكـة وتحتـوي أراء أصيلة.
4- إن توثيـق تجـارب الأجيال المتعاقبـة ونشرها 
يوفـر لنا معلومات من مصادر أولية لم يسـبق تسـجيلها 
ولا تتوفـر في الدراسـات الأخـرى ذات العلاقـة ، كام 
أنها تتيـح معلومات قيمـة للمهتمين بتاريـخ ونظريات 

العمـران في منطقتنا.
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العـرب ، حسـن  المعماريـون  الباقـي،  إبراهيـم ، عبـد 
فتحـي ، القاهـرة ، مركـز الدراسـات التخطيطية 

)1987م(.   ، والمعماريـة 
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أكبر ، جميـل، عامرة الأرض في الإسالم ، مؤسسـة 
  . )1992م(  والتوزيـع.  والنرش  للطباعـة  الرسـالة 
بامـوق ، أوروهـان ، إسـطنبول : الذكريـات والمدينة ، 
ترجمـة : أمـاني توما وعبـد المقصود عبـد الكريم ، 
بيروت ، مؤسسـة الإنتشـار العـربي ، )2010م(.
البيئـة للإستشـارات ، دليل إعداد المخططات السـكنية 

، الريـاض ، وكالة تخطيط المـدن ، )1413هـ(.
بنيتهـا وتركيبهـا   ، المنـورة  المدينـة   ، الحصني ، محمـد 
مؤسسـة   ، الريـاض  التقليـدي،  العمـراني 

2010م(. الرتاث،)
الحصني ، محمـد، البنيـة العمرانيـة لمدينـة الريـاض في 
النصـف الأول مـن القـرن الرابع عرش الهجري 

، الريـاض ، )1417هـ(ـ.
السـدحان ، مساعد ، » دراسـة البيئة العمرانية التقليدية 
مـن خالل الشـعر العامـي بمنطقـة نجـد«  مجلة 
جامعـة الملك سـعود ، م19 ، العامرة والتخطيط 

)1( ، )2006 ( ، ص ص230-181.
السـدحان ، مسـاعد ، » شـواهد العامرة التقليديـة في 
الأمثـال الشـعبية بمنطقـة نجـد« ،   مجلـة الدارة ، 
دارة الملك عبـد العزيز ، الرياض ، م3 ،)2004( 

، ص ص 82-53.
السـمهودي، عيل، ) ت 911هــ / 1506م(، وفـاء 
الوفـاء بأخبـار دار المصطفـى ، ط 2 ، بريوت ، 

)1971م(.
الصويان، سـعد بن عبـدالله )محـرر(، الثقافـة التقليدية 
دار  الريـاض،  السـعودية،  المملكةالعربيـة  في 

)مجلـد  مجلـد،   12 والتوثيـق،  للنرش  الدائـرة 
)2000م(. التقليديـة(،  العامرة 

العبودي،محمـد ، معجـم  بلاد القصيـم ، الرياض ، دار 
الثلوثيـة للنشر والتوزيـع ، )2016م(. ، ص ص 

.445 -441
التمنيـة  التخطيـط في  دور سـلطات   « زاهـر،  عثامن، 
مدينـة  لتطويـر  العليـا  الهيئـة  تجربـة  الحضريـة: 
)محـررون(،  الهذلول،إيـدادان  في  الريـاض«، 
العربيـة  المملكـة  في  العمرانيـة  التنميـة 
دار  والتحديات.الريـاض  الفـرص  السـعودية: 

.420 -391 1999م(،ص السـهن،)
الغمـراوي ، أحمـد ، الدكتور سـيد كريـم: رائد تخطيط 
 ، العـربي  الإعلامـي  المركـز   ، القاهـرة   ، المـدن 

)2004م(.
كـون ، تومـاس ، ترجمة شـوقي جالل ، بنيـة الثورات 
العلميـة ، الكويت ، سلسـلة عالم المعرفـة ، العدد 

168 ، )1992م(.
المدونـة   ، 795م(   ، 179هــ  ت   ( أنـس  أبـن  مالـك 
الكبرى ، ) ت 240هــ / 854م(، 16 مجلـداً ، 

)1905م(.  ، القاهـرة 
الحـي  وإحيـاء  تجديـد  دليـل   ، للاستشـارات  النعيـم 
 ، المـدن  تخطيـط  وكالـة   ، الريـاض   ، السـكني 

.) )1413هــ 
اثـر   : العربيـة الإسالمية  المدينـة   ، الهذلـول، صالـح 
التشريـع في تكويـن البيئـة العمرانيـة. الريـاض ، 
دار السـهن، )1994م( ، ط،2 الجمعية السعودية 
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لعلـوم العمـران ، سلسـلة علـوم العمـران)4(، 
)2010م(.

الهذلـول ، صالـح ، » نمـو المسـتوطنات في إقليـم نجد 
 : في   ،  « ـ  عشرالهجـري  الرابـع  القـرن  خالل 
أسـعد عبـده وأخـرون ، نـدوة المدن السـعودية : 
انتشـارها وتركيبهـا الداخيل ، الريـاض ، مطابع 
ص  ص   ، )1983م(   ، سـعود  الملـك  جامعـة 

.170-137/
جويـة  لصـورة  رسـم  المنـورة،  المدينـة  تطويـر  هيئـة 

المنـوره. للمدنيـة 
وكالـة تخطيط المـدن، وزارة الشـئون البلديـة والقروية 
، الرتاث العمـراني في المملكةالعربية السـعودية ، 

الريـاض ، )1423هـ( .
وكيـل الـوزارة لتخطيـط المـدن ، » تقرير مرفـوع لمعالي 
الوزيـر عام تـم بوكالـة الـوزارة لتخطيـط المـدن 
خالل النصف الثاني مـن عام 1404هــ« )محرم 
الوكيـل  مكتـب  أرشـيف  وثائـق  1405هــ(. 
لتخطيـط المدن، وزارة الشـئون البلدية والقروية، 
ملـف التقاريـر السـنوية المرفوعـة لمعـالي الوزير، 
التقريـرالأول  ، محرم1405هــ- التقريرالحـادي 

والعرشون ، محـرم 1425هـ.
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Abstract: Urban heritage represents a basic resource of knowledge and provides a platform for discussion 
and innovation. The authority of heritage can not be blindly accepted, though its authenticity and relevance 
to the present must be recognized.

Different approaches have been pursued to study traditional urban heritage of Saudi Arabia, however, 
non of these studies present a livable experiment of heritage in its different stages of development. This 
article documents the experience of one of the first generation of Saudi architects and his interaction with 
urban heritage. It follows a selective synchronic approach, concentrating on events within the urban envi�
ronment that had shaped and affected the researcher’s experience. The study focuses on people and places 
where activities happen within the space of time. It relates researcher’s experience during his early days, 
his university and graduate studies stage and his life experience with urban heritage. The time span extends 
from late 1950’s to the present.

A review of the researchers contribution , where he introduced a new paradigm to study Muslim Urban 
environment, is presented. This paradigm uses legal opinions and documents from the shari`ah out of which 
a new approach, methodology and a definition of Islamic Architecture and Urban form was developed. 

The study shows that in order to comprehend and fully benefit from the built heritage one has to live 
and experience that heritage, that personal experiences and narrating these experiences represents original 
and primary sources for researchers and that documenting and publishing such material brings to the sci�
entific and intellectual community a primary resource on the Saudi history of architecture and urbanism. It 
also provides a platform for studies, analysis and discussions on early stages of urban development in Saudi 
Arabia. The great loss Saudi society had suffered socially, culturally, environmentally and economic is as a 
neglecting the preservation of Urban heritage is emphasized

Key words: Urban heritage, Preservation, Urban history, Saudi Arabia, Biography.
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